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دارالكتابا 1 للمناني - بيروت 


هو 
مهد 


ترد الاشارة الى الوراثة فى مواضع شتى من هذه الصفحات التالية » 
ونعول عليها ف مناسبات شتى لتفسير بعض الأطوار . ومنها آطوار 
الجماعات أو أطوار الحركات التاريخية 

وأرانى أهم بآن آضرب الثل فآبدا بنفسى وبأثر الوراثة فى كتابة هذه 
الصفحات وكتابة كثير من الصفحات فى الموضوعات الاسلامية وما اتصل 
متها بالعترة النبوية على التخصيص .. ومن آمثالنا فى الصعيد الأعلى 
ما معناه ان البيت اذا احتاج الى الخبز فهو أولى به من الجامع 

ولدت لأبوين من آهل السنة : أبى على مذهب الشافعى وأمى على 
مذهب آبی حنيفة » وفتحت عينى على الدئيا وآنا آراهما صلیان وسقظان 
قبل الفجر لأداء صلاة الصبح حاضرة » وریما زارتا أحد اخوالی فى تلك 
الساعات المبكرة ذاهيا الى السجد القرب أو عائدا منه الى داره 

26 3 

وفتحت آذنی كما فتحت عینی على عبارات الب الشدید للتبی عليه 
السلام و آله » فمولد النبى حفلة ستوبه ف البيت تترقها نحن الصعار 
وتفرح بها لأننا نحن القائمون بالدمة فیها . وآسماء النبى وآله تتردد 
بين جوانب البیت ليل نهار » لأنها آسماء اخوتی آجمعین : محمد وابراهیم 
والختار ومصطفی وآحمد والطاهر ويس » وشقیقتی الوحبدة اسمها 
فاطمة » واسمى آنأ منسوب الىعم” النبى لا الى الأميرالأسبق : عباس حلمى 
الثانى كما كان نتوهم بعض معارق . لأنتى ولدت قبل ولایته » وآبيت ف 
المدرسة أن آلقب بلقب « حلمى » جربا على ما تعودته المدارس ف تلك 
الحقبة » وبقیت منسوبا الى اسم « محمود » وهو كذلك من آسماء النبى » 


نت ۲4*۵ 


ولم يكن لأبى اخوة » وانما كانت أختاه الشقيقتان تسميان انان يس 
واسم زنب 6 وآولادهم ينادون بالأسماء التى تغلب عليها هذه النسة 
الشر شة .. 
د ۶ عد 

ورثت هذا الب الشديد للنبی وآله عليهم سلام الله ورضواته » وليس 
هذا الحب الشدید بالمستغرب من آهل السنة لأنهم بدینون بدستور السنه 
النبودة » ولكنه كان فى بیتنا آشبه بالعاطفة النفسية منه بالاداب المذهبية » 
فاستفدت منه كثيرا فى دراسة تاريخ الاسلام 

استفدت منه اننى كنت شديد التريث فى سماع كل دعوى من دعاوى 
المساسة القديمة التی كانت تقوم على انکار حق » أو اتكار فضل » أو 
اتكار نسب © أو اتكار ما من ضروب الاتكار التى تمس تواريخ أهل 
البيت النبوى من بعيد أو قريب .. 

استفد منه بصمد الله كراهية أحد ذى حق أو ذى فضل » لأن 

قداسة العظمة الانسانية تحجب عندى جميع هذه الصغائر التى تمس 
تواریخ العظماء أجمعين » وولعى بدراسة تواريخ العظماء من طفولتى 
الباکرة عصمنی بحمد الله من غوائل هذا الصعار .. 

ومن آثر هذه الورائة فى ذهنی انتی لم أصدق ما كان فى حکم الواقم 
المقرر عن سياسة الامام » وانه لم يكن له من السياسة نصيب » فبحنتها 
حت الاشاعات ولم أعطها من بادىء الرأى شأنا آكبر من الاشاعات التى 
تسرى على الأفواه بنیر دليل » أو يجيئها الدليل الختلق من صنع أصحاب 
النافع والمترب فى سياسة الحاكم الغالب » فهم مدافعون عن آتفسهم باتهام 
الآخرين .. 

¥ د 2 
من آثر هذه الوراثة فى ذهنى اتنى قاربت سير العظماء الاسلامیین 

و الثبوين ‏ لأرغى ذهنی » ولم يقنمنى أن آرضی بها عطفة لا أستمد 

من ذهنى شواهدها وآداتها » فعظماء الاسلام عندى أعلام اتسانبه باذخة 


۲٩۹۱‏ تب 


تخو”لها مكان العظبة مناقب دكيرها المسلم وغير السلم > ولیست غابة 
الأمر فيهم انهم أضرحة للتبرك وتلاوة الفاتحة والسلام 

وهذه النزعة الموروثة أطرق باب الكلام فى حاة الزهراء » فانها - 
سلام الله عليها ‏ قد تکتب لها ترجمة لانها بنت محمد » أو تکتب لها 
ترجمة لأتها زوج على » أو تکتب لها ترجمة لانما آم الحسن والحسين 
وبنيهما الشهداء » ولكتها مع هذه الكرامة قد تكتب لها ترجمة لأنها 
هى فاطمة » ولأنها هی مصدر من مصادر القوة التاريخية التى تتاست 
آثارها فى دعوات الخلافة من صدر الاسلام الى الزمن الأخير 

د عند يد 

وهذا الذی قصدت اليه بكتابة هذه السيرة » وبالبحث عن مكان الصلة 
بيتها وبين المتتسبين الى فاطمة » وعلى قلة الأخبار التى حفظت عن شخص 
قاطمة عليها السلام آرجو آن أكون على نمج التوفيق فيما أمكننى آن 
أستخلصه من ملامح هذه السيرة المباركة ومعالها 

ونعود الى الوراثة فتقول : ان أول ما نضيفه الى بيان قوة اليقين » 
أو سان القوة الاسانة ق نفس الزهراء » انها ورثتها من أم وأب » وقد 
غطى میرائها من آبیها على كل ميراث » ولكنه اذا اقترن بالميراث من آمها 
ققد بلغت اصالته مدى متصل الآثار فيما ورثته هی » وفیما تورثه الأعقاب 
من بعدها ؛ وما آخلده من ميراث 


بت ۲۹۲ 


القسم الأول 


ازا 


بد آم الزهراء .. 

چ شاتها .. 

چچ زواجها ... 

چو بلاغتها ... 

پو ف الياة العامة .. 
بو شخصية الزهراء .. 
به الذر*ية الفاطمية .. 


6 2 
امال بهم ۶ 

حفظ التاريخ لنا قليلا من أخبار السيدة خديجة ‏ آم الزهراء - رضى 
الله عنهما » ولكن هذا القليل كاف للتعريف بها » وبما يمكن أن تورثه 
نها من الخلائق والسجايا » لأنه يعطينا منها صورة كاملة لا تزيدها 
الافاضة فى الأخبار الا فى التفصيل 

ومن جملة الاخبار القليلة التى حفظت لنا نعلم ان الزهراء آنجیتها آم* 
ذات فطنة ورجاحة » وانها رضى الله عنها كانت غنية اليد غنية النفس بأكرم 
العواطف الأثثوية : عاطفة الحبه الزوجية » وعاطفة الأمومة » وعاطفة 
الایمان .. 

كانت تسمى فى الاهلية بالطاهرة وسيدة نساء قرش » لأتها جمعت 
الى مكانة النسب العريق مكانة الثروة الوافرة ومكانة الخلائق الموقرة » 
وأهلها جميعا لم .بحفظ التاریخ سيرة أحد منهم الا كان علما فى الحكمة 
والدراية أو فى الشجاعة والشمم » كورقة بن نوفل وأسرة الزبير بن العوام 

FER 

ولدت لأبوين كلاهما من أعرق الأسر ق المزيرة العربية » وكلاهما 
ينتهى نسبه الى وی بن غالب بن قهر » بل كانت آمها تتتسب من ناحية 
أمها كذلك الى هذا النسب المعرق فى النيل والسيادة » فهى فاطمة بنت 
هالة التى دنتهى نسیها کذلك الى لؤى بن غالب » وهالة نت قلابة التى 
ينتهى نسبها الى ذلك الجد الأعلى » وقد اجتمع لها مع النبل مكانة الثروة 
الوافرة كما تقدم ء فكانت قافلتها الى الشام تعدل قوافل قرش أجمعين 
فى كثير من الأعوام 

وأهم من هذا جميعه بالنسبة الى زوجة نبى” » والى جدة الأئمة من 
بت النبوة » انها كانت مفطورة على التدين وراثة وترسة .. 


فأبوها خويلد هو الذى نازع تبعا الآخر حين أراد آن يحتمل الركن 
الأسود معه الى اليمن » فتصدى له ولم برهب بآسه غيرة على هذا المنسك 
من مناسك دينه ؛ وقال السهيلى فى الروض الأتف : « ان تبعا روع ف 
منامه ترويعا شديدا حتی ترك ذلك وانصرف عنه » فلا سعد ان روعة 
خويلد ومرآه وهو ينذر العاهل بالغضب الالهى اذا أقدم على فعلته قد 
شعل قلب التبع فتراءى له من الخوفات فى منامه ما آرهبه وثناه عن عزمه 

عد 2 2۶ 

واین عم السيدة خدیجه هو ورقه بن نوفل الذى رجعت اليه حين بدا 
لها من اضطراب النبى عليه السلام عند مفاجأته بالوحی ما أزعجها 7 
فرکت الى ورقة تسأله لعلمه بالدين وعكوفه على دراسة كتب التصارى 
واليهود » ولم تكن الكهانة الدينية وظيفة ينتفع بها صاحبها . اذ لم يكن 
فى مكة مسيحيون يرجعون فى آمرهم الى كاهن أو كنيسة » وانما كان 
عكوف الرجل على دراسة الدين لطبيعة فيه توحى اليه الشك فى عبادة 
الأصنام وتجنح به الى البحث والراجعة عسى أن يهتدى الى عقيدة أفضل 
من هذه العقيدة » وينسب اليه شمر كان يقوله فى الجاهلية يشبه شعر 
أمية بن آبی الصلت » وبروی ككاب السيرة انه استجرب علم السيدة 
خديجة باسم جبريل حين ذكرته له » وقال لها : < انه السفير بين الله وبين 
أنبيائه » وان الشيطان لا بحتریء أن يتمثل به ولا تسمی باسمه .. » 

وقد جاء حديث ورقة مع السيدة خديجة على روايات مختلفة » لايمنينا 
أن نستقصیها . لأن المهم فى الأمر هو وجود هذا الشغف بمدارسة الأديان 
بين بنی عم السيدة الأقربين » فهذا واتفراد أبيها بين زعماء مکه بالوقوف 
لماهل اليمن والمخاطرة بنفسه غيرة منه على مناسك الكعبة کافیان للابانة 
عن طبيعة التدين التى ورثتها الأسرة » من كان منهم على الجاهلية ؛ ومن 
تحول عنها الى التصرائية 

ویوخد من آخبار السيدة خديجة الأخرى انها كانت على علم يكل من 
يطالم كتب المسيحية والاسرائيلية » لانها لم تكتف بسؤال ابن عمها بل 


— ۲۹۵ 


سألت غيره ممن كانت لهم شهرة بالاطلاع على التوراة وكتب الادیان .. 

وقد روى عنها کلام قالته للتبى عليه السلام حين فاجاه الوحى فعاد 
اليها » وقال لها : « لقد خشيت على تسى ! » فكان كلامها الذى آرادت 
أن تسرتی به عنه وتثيتت به جنانه آية علىالعلم بلباب الدينعلما مستکثر 
على الناشئين فى آددان الجاهلية » فان الدين لا يعدو أن کون ع: 
كهانة وسحرا » ولكنها أدركت من حقيقة الدين مألا ددركه عامة قومها » 
فعلمت انه قضيلة وان النبى الجدير أن يندب له هو الرجل الذى اتسم 
بالفضيلة » وقالت للنبى وقد آمنت انه وحى ولیس يعارض من عوارض 
الجنة : « كلا ! والله ما يخزيك الله آبدا . انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » 
وتصدق الحدث » وتؤدى الأمانة > 

اد عإد عبد 

علامات للنبوة لا یترکها كل من يسمع بالدين » ولولا انها عرفت من 
أبناء عمومتها من كان یفهم النبوة هذا الفهم للا كانت هذه علاماتها 
لتصديق الدعوة وصرف الوجل والخشية عن نفس زوحها الكريم 

وهى على هذا طبيعة مميزة » وليست طبيعة منساقة الى السماع 
والتقليد » قمما تقل عنها انها طلبت الى النبى عليه السلام أن يخبرها اذا 
جاءه جبريل » فلما آخبرها قالت له : « قم فاجلس على فخذی السری » 
ففعل » فقالت : « هل تراه 7 » قال : « نعم » . قالت : « فتحول الى 
فخذى اليمتى » وسألته : « هل تراه ؟ » قال : « نعم » . فالقت خمارها 
وسألته » فقال : « الان لا آراه .. » قالت : « يا ابن العم اثبت وأبشر » 
فانه ملك وما هو شیطان » 

وهذا الاختبار غاية ما كان نتظر من سيدة فى عصرها أن تمتحن به 
حقيقة الوحى . ولا غراية فيه عند المسلم وعد غير السلم فى العصر 
الحاضر ء فان البديهة لا تشتغل بالوحى الدينى والنظر الى جسد الأنثى 
فى وقت واحد » ولا سيما بعد الحوار واعادة السؤال مرة بعد مرة » فلا 


بت ۲۹۲ 


موجب اذ لشك المتشككين من المتحذلقين فى صحة هذه الأحادث 

وقد رزقت هذه السيدة البارة صباحة الوجه مع ما رزقته من الخلق 
الجميل والحسب الأثيل والمال الجزيل » وصدق من قال ان السعادة 
لا تنم » فان هذه السيدة التى تم لها غاية ما تتمناه المرأة لم تتم لها نعمة 
السعادة فى حياتها الزوجية » فانها تزوجت فى صباها برجل من هامات 
مكة هو أبو هالة بن زرارة فمات ولها منه ولد صغير سشمتی باسم هند 
( لعله دفعا لاذی الحسد ) وهو الذى تربى مع السيدة فاطمة وقتل ى 
جيش الامام فى وقعة الجمل على أرجح الأقوال » وتكؤثر عنه آوق وصف 
للنبى رواه سبطه الحسن عليهما صلوات الله .. 

ثم بنی بها عتيق بن عائذ بن عبد لله الخزومی » واختلفوا فى أى 
زوجیها كان الأول ولكنه على كل حال زواج لم كتب له الدوام » وقد 
أعرضت عن الزواج بعد هذين الزوجين حتى عرض لها فى حیاتها الرجل 
الذى أصبحت بقضله علما من أعلام النساء فى التاریخ » ولا شىء أدل على 
رجاحة لبتها من آناتها ف اختيار زوجها » مع تهافت الخطاب عليها ورجوع 
الأمر اليها فيما تختار 

أما كيف اتصل النبى عليه السلام بالعمل فى تجارتها فتكاد الأقوال 
تتفق على انه كان بمشورة من عمه أبى طالب » وان آبا طالب قال له فی 
سنة من السنين : « يا ابن أخى . آنا رجل لا مال لى وقد اش شد علينا 
الزمان » وهذه عير قومك قد حضر خروحها الى الشام » وخديجة بنت 
خويلد تبعث رجالا من قومك فى عيرها فلو جنتها فمرضت تفسك عليها 
لأسرعت اليك » . وقد تردد النبى فى مفاتحتها بهذا الطلب فذهب اليها 
أبو طالب » فأجابته على رضى وكرامة » وقالت له : « لو سألت ذلك لبعيد 
بعيض لاجبناك » فكيف وقد سألت لقرب حبيب ؟ » 

وقد سافر النبى الى الشام وباع واشترى وربح لها أضعاف ما كانت 
تریح ف كل عام ۽ وأعجبها منه انه حين عاد من السفر وكل الى غلامها 
ميسرة الذى كان بصحبته أن سبقه ليبشرها بعودة القافلة ووفرة كسيها » 


_ 4۷ - 


فأكبرت مته مروءته وأماتته وحذقه » وآحبته وودت لو يخطيها مم 
الخطاب » وعكرضت له بذلك فى حديث آقرب الى التلمیع: منه الى 
التصريح 55 

وأحجم التبى حیاء وأحجمت هی عن التصريح » ثم أوعزت الى صديقة 
لها س هی تفيسة بنت منية # أن تشجعه على الخطبة » فسألته تفيسة ذات 
يوم : « ما يمنعك أن تتزوج ۶ » قال : « قثة المال » . قالت : « فان کفیت 
ودعيت الى الال والحمال والكفاءة ؟ » قال : « ومن تکون ؟ » قالت : 
« خديجة ! » قال : « فاذهبی فاخطبیها » 

وروى الزهرى صاحب أقدم السير ان « رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال لشريكه الذى كان يتحر معه فى مال خديجة : هلم فلتتحدث 
عند خديجة » وكانت تكرمهما وتتحفهما » فلما قاما من عندها جاءت امرأة 
مستنشئة ‏ هی الكاهنة - فقالت له : جئت خاطبا با محمد ؟ فقال : كلا . 
فقالت : ولم ? فوالله ما فى فرش امرأة ‏ وان كانت خديجة ‏ الا تراك 
كفا لها ... > 

وأشبه الأشياء بأن يكون ‏ بين الروایات المتعددة ‏ ان الثبی عليه 
السلام كاشف رئيس آسرته آن يتقدم لخطبتها قفمل وخطبها خطبة عزيز 
قوم لعزيزة قوم » وقال وهو يفاتح عمها ف الأمر : .2 .. ان محمدا ممن 
لا بوازن به فتى من قرش الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا » ون 
كان فى الال قل فانما الال ظل زائل وعارية مسترجمة » وله قى خديحة 
شت خولد رغبة ولها فيه مثل ذلك » فقال عمها عمرو » أو ابن عمها ورقه 
ابن توفل فى رواية آخری : « هو الفحل الذی لا يقدع آنفه » . وکانت 
آول امرأة تزوجها رسول الله » ولم يتزوج عليها ق حياتها الى أن قارب 
الخمسین .. 

ومن خديجة ولد للنبى جمیم آبناگه ما عدا ابراهیم ابنه من مارية 
القبطية » وهم : القاسم » والط‌اهر » والطیب » وزیب » ورقیه » 
وآم كلثوم » وفاطمة » أصغرهم باتفاق معظم الأقوال 

بت ۲۹۸ مت 


وکان التبى عليه السلام عند زواجه بالسيدة خديجة قى نحو الخامسة 
والعترین من عمره » آما السيدة خديجة فمن كتاب السيرة من يقول انها 
كانت ف الأربعين أو فى الخامسة والأربعين » ومنهم ابن عباس يقول : 
«انها كانت ف الثامنه والعشرين ولم تجاوزها » . وأحرى بهذه الرواية 
أن تكون آقرب الروابات الى الصحة . لان این عباس كان آولی الناس 
أن يعلم حقيقة عمرها » ولأن المرأة فى بلاد كجزيرة المرب بیکر فيها النمو 
وییکر فيها الكبر لا تتصدى للزواج بعد الأربعين » ولا سهد فى الأغلب 
الأعم أن تلد بعدها سبعة آولاد » عدا من جاء فى بعض الروایات اتهم 
ولدوا مع من ذکرنا آسماءهم ۳ 

وقد برجح نقدير ابن عباس غير هذا ان مثل خديجة تتزوج فى نحو 
الخامسة عشرة أو قبلها » لحمالها ومالها وعراقة دتها وطمأنيتة أهلها » هلا 
تتجاوز الخامسة والعشرين بعد زواجين لم يكتب لهما طول الأمد » وان 
كنا لا نعرف على التحقيق كم من السنين دام زواجها من أبى هالة ومن 
عتيق بن عاذ » فمن الكلام عن ذريتها منهما يبدو ان أيامها معهما لم 
تزد على بضعة أعوام 8 

« عسى أن تكرهوا شیثا وهو خير لكم .. » 

وآمامنا آلف مصداق على هذه الاده قى سيرة الرسول العظيم الدى 
تنزلت عليه تلك الحكمة الالهية 

لقد تآخرت به قلة المال فلم يتزوج قبل العشرين » خلافا لما جرى عليه 
العرف بين علية القوم » وهو من تلك العلية فى الذؤاية العليا 

ولقد عزت الهناءة الزوجية على السيدة الغنية الوضيئة الذكية » 
فتأيست فى نحو الثلاثين 

ولو كثر مال محمد لعله كان يبنى قبل العشرين بكريمة معشر تصغره 
بیضم سنين » وكان هذا هو الحظ السعيد فى عرف كل انسان عاقل 
وكيد 


ولو تيسرت الهناءة الزوجية لخديجة لملها كانت فى غنى عمن يتجر 


- ۲۹۹ - 


لها ورتمن على قوافلها بين الحجاز والشام » ولكان لها من مالها ومال 
زوحها د و مرف السعيد فى عرف كل 
انسان عاقل رشيد .. 

آهما كان خيرا ؟ .. 

هذا الذى كان كما كان » أو ذاك الذى كان بحسه كل عاقل رشيد 
صفوة الحظ الحسن الرشيد ‏ ! 

لم تمض سنوات على هذه الاصرة القدسية التى جمعت بين الزوجين 
الكرمين حتى طراً طارىء لم يدخل لهما ى حساب واستجاش الغيب 
نفس رسوله فتحفزت لأداء الأمانة الجلی التى جاشت بها جوانح الدنيا 
مئات السئين .. 

فلم يجد محمد الى جانبه فتاة غريرة تفزع ولا تدرى ما تصتع > بل 
وجد الى چانبه قلبا كريما وروحا عظيما وسكنا تهدآ عنده جائشة ضميره 
وتطمئن اليه خشية فؤاده » ولم يكن قصارى الأمان عند حلیلته التى 
سكن اليها انها حنكة السن وحنان الأمومة » ولكنه آمان الذى یعرف من 
نشأته ونشأة آله ما الرسالة وما أمانة الحق والفضيلة » وما عاقبة الصير 
على المرواء التى تندك لها عزائم وتطيش لها أحلام » ولا تلقاها كما 
يتلقى البشارة المفرحة الا من هو كفو لها من بنى آدم وحواء 

وكل ما علمناه من سيرة خديجة عليها الرضوان خليق على قلته آن 
يجعلها بحق سيدة نساء قرش » ولكن هذا القليل الذى علمناه لو ذهب 
كله ولم يبق منه الا آيام حضاتتها لبشائر النبوة فى طلمتها ‏ لضمن لها أن 
تنبوا مقام السبادة بين نساء العالمين .. 

وقد بقی محمد يذكر لها تلك ایام الى مختتم آنامه » وظل یفقدها 
وتفقد مواطن ذكراها آعواما بد أعوام » ند كان قيا ال الشاغل 
عن آطيب الؤيام وأصعب الأيام » وان وفاء كهذا لهو وحده كمابة 
المستقصى فى التعريف يحقها من زوجة بارة وآم رژوم » فما من شهادة 
لانسانة هی أصدق من دوام الوفاء لها فى قلب انسان عظيم 

eo 


اذا وصفت نشأة الزهراء بكلمة واحدة تغتى عن كلمات فالجد هو تلك 
الكلمة الواحدة .. 

درجت ف دار آوها » والدار يومئذ مقبلة على آمر جلل لم تتجمّم 
بوادره فى غير تلك الدار > وغار حراء 

أمر جلل لا تقف جلالته عند جدران ال-ار » ولا عند آبواب الدينة 
التى اشتملت عليها » ولا عند حدود الجزيرة العردية بعمارها وقفارها > 
بل هو الامر الحلل الذى يطبق العالم سره ءعصورا وراء عصور » لأنه 
هو أمر الدعوة الاسلامية التى كانت يومئذ تخانج فى صدر واحد » هو 
صدر أبى الزهراء عليه السلام 

ما هذه الصلوات والتسبيحات ؟ ما هذه الهينمة بين الأبوين ؟ ما هذا 
الوجل وما هذا القنوت ؟ 

اكير الظن أن الطفلة الصغيرة لم تستغرب شیتا من هذا لأن الطفل 
لا يستغرب الأمر الا اذا رأى ما يخالفه » وهی لم تفتح عينيها على غير 
هذه البوادر والمقدمات 

كبر الظن ان الزهراء الصغيرة لم تستغرب شيا مما كان يحيط بها 
وهى تدرج من مهدها » ولكن الطفل الذى يحسب هذه المشاهد من 
مألوفاته ينفرد بمألوفات لا تتکرر من حوله » ويتخذ له قياسا للألفة 
والغراية منفردا بين أقيسة النفوس 

وأكير الظن انه ينشأ منطويا على نفسه » مستخفا بما يخف له الناس 
من حوله » متطلبا من عادات النفوس وطبائعها غير ما يتطليون .. 

ولقد آوشکت الزهراء أن تنشا نشأة الطفل الوحيد فى دار آبوها » 


لأنها لم تجد معها غير أخت واحدة ليست من سنتها » وغير آخيها هند » 
وهو أكير منها ومن آختها » ولم يكن من عادة الطفولة العربية أن يلعب 
البنات لعب الصبيان 

وأوشكت عزلة الطفل الوحيد أن تكير معها » لأنها لم تكن تسمع عن 
ذکردات آخوتها الکبار الا ما يحزن وشغل : ماتوا صغارا وخلفوا فى 
قوس الأيورين لوعة کامنة وصبرا مريرا » أو تزوج من الاخوات الأحياء 
من تزوج وخطب من خطب »© * و ل بو ین 
لام لتا الى ولدى ابى ليب تم ان أبو لهب عدوا للابوین 
دمقتهما ويمقتانه » فاتتهت خطبة الأختين الشقيقتين بهذا العداء 

جدة من كل جانب تركن اليه » وانطواء على التفس لا تستغربه 
ولا تحب أن تتبدله » وملاذها ق كل هذا حنان آیوین لا كالآباء : حنان 
جاد رصين » ونکاد تقول : بل حنان صابر حزين » يشملها به الأب الذى 
مات أبناؤه ولا عزاء له من بعدهم غير عبء النبوة الذى تأهب له زمنا 
وتعض به زمنا ولا يزال یعانی من حمله ما تنوء به الجبال » وتشملها 
به الأم التى جاوزت الأريعين وبقیت لها فى خدرها هذه البئية الدارجة 
صعرى ذريتها » والحنان على الصغرى من الذرية بعد هراق الذرية كلها 
بالموت أو بالرحلة حنان لعمر الحق صابر حزين 

ولقد نعمت الزهراء بهذا الحنان من قلبيز كبيرين : حنان أحرى به أن 
يعلم الوقار ولا يعلم الخفة والرح والانطلاق 

وتعلمت الزهراء فى دار أبوها ما لم تتعلمه طفلة غيرها فى مكة : ات 

من القرآن وعادات بأباها من حولهم العايدون وغير العابدين 

ولكنها قد تعلمت كذلك کل ما تعلمه غيرها من اليناف فى حاضرة 
الجزيرة العربية » فلا عجب أن تسمع عنها بعد ذلك انها كانت تضمد 
جراح آبیها فى غزوة آحد » وانها كانت تقوم وحدها بصنيع ببتها ولا بعینها 
عليه أحد من النساء فى آكثر آدامها 

ويبدو لنا انطواء الزهراء على تفسها من الأحاديث المروية عنها » فلم 


خی ۱۳۳ 


تعرض قط لشیء غير شأنها وشأن بيتها » ولم تنحدث قط فى غير ما تسأل 
عنه آو يلجتها اليه حادث لا ملحاً منه » فلا قضول هنالك فى عمل ولا ق 
مقال .. 
REK‏ 

وسواء صح ما جاء فى الأنباء عن محاجتها للصديق بالقرآن الكريم أو 
كان فيه مجال للمراجعة » فالصحيح الذى لا مراجعة فيه انها سمعت 
القرآن الكريم من النبى وسمعته من على » وانها صلت به ووعت أحكام 
فرائضه » وانها وعت كل ما وعته فتاة عربية أصيلة العرق والنسب » 
وزادت عليه ما لا بعيه غيرها من الأصملات المعرقات 

لقد نشآت تشه جد واعتكاف : شاه وقار واكتفاء » وعلمت مع 
السنين انها سليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواء فيمن 
تراه » فوثقت بكفادة هذا الشرف الذى لا ددانى » وشبت بين انطوائها 
على تفسها واكتفائها بشرفها كأنها فى عزلة بين أبناء آدم وحواء 

سكنت هذه النفس القوية جثمانا بضیق بقوتها » وقلما رزق الراحة 
من اجتمع له النفس القسوية والجثمان الضعيف » فانهما مزيج متعب 
للنفس والجسم معا » لا قوام له بغير راحة واحدة : هی راحة الايمان » 
وهذا هو التوفيق الأكبر فى نشأة الزهراء » فانها نشأت ق مهد الامان 
اذ هو آلزم ما یکون لها بين قوة تفسها ونحول جثمانها 


— ۴ 


واخکا 


قال الزرقانی قى شرح الواهب اللدنية : « ان عد الله بن حسن دخل 
على هشام بن عبد الملك وعنده الكلبى فقال هشام لعبد الله : با آبا محمد ! 
كم بلغت فاطمة من السن ؟ قال : ثلائين مسنة » فقال الكلبى : خمسا 
وثلائین . فقال هشام : اسمع ما يقول » وقد عنى بهذا الشأن . عقال : 
دا أمير المؤمنين : سلتی عن آمی وسل الکلبی عن آمه » 

وتوافق هذه الرواية روایات متعددة » اتفقت على أن الزهراء ولدت 
ف سنة بناء الكعبة قبل البعثة المحمدية ببضع سنوات » فاصح الأقوال بين 
الأخبار التضارية انها عليها السلام قد تزوجت وهی فى نحو الثامنة عشرة 

ومن جمله الأخبار يتضح ان النبى عليه السلام كان يبقبها لعلی* رضی 
الله عنه . فقد خطبها آبو بكر وعمر فردهما وقال لكل منهما : انتظر ما 
القضاء » أو قال انها صغيرة كما جاء فى سنن التسائى 

وق آسد الغابة انها لما خطبها أبو بكر وعمر وآبی رسول الله قال عمر ٍ 
« أنت لها يا على ! » فقال على : « مالى من شىء الا درعى آرهنها > 
فزوجه رسول اله فاطمة » فلما يلغ ذلك فاطمة بكت » ثم دخل عليها رسول 
له فقال : « مالك تبكين يا فاطمة ! فوالله لقد آنکحتك آکثرهم علما 
وآفضلهم حلما وأولهم سلما » 

وف رواية أن عليا لما سأله النبى : « هل عندك من ثىء ؟ » قال : «کلا». 
فقال له : « وأين درعك الحطمية ؟ » آى التى تحطم السيوف » وكان النبى 
قد آهداه اباها » فیاعها وباع آشباء غيرها كانت عنده » فاجتمع له منها 
أربعمائة درهم .. 

جاء فى آنساب الاشراف للبلاذرى : « فباع بعيرا له ومتاعا فبلغ من ذلك 


آر عمائه وثنانين درهما وال أربعمائة درهم » فآمره أن بجعل ثلئها ف 
انطيب وثلثها فى التاع ففعل .. » 

ثم استطرد صاحب الانساب الى روابه آخری » يرتفع سندها الى على” 
تفه قال : « سمعت عليا عليه السلام يقول : « آردت أن آخطب الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته فقلت : واه مالی شیء » ثم ذکرت 
صلته وعائدته فخطتها اليه » فقال : « وهل عندك من شىء ۶ » قلت : 
« لا » قال : « فأين درعك التى أعطيتك بوم كذا ؟ فقلت : هی عندى ! 
قال : فاعطها اها » 

وق طقات اين سعد أنْ رسول الله قال لما خطب أبو بكر وعمر فاطمة : 
« هی لك ياعلى ! لست بدجال » يعنى لست یکذاب ‏ وذلك آنه كان وعد 
عليا بها قبل أن يخطبها 

وبروی عن النبى أنه قال لفاطمة : « ما آليت أن آزوجك خير أهلى » 

وجهزت وماكان لها من جهاز غير سرير مشروط ووسادة من آدم حشوها 
ليف ونورة من ادم ( اناء يغسل فيه ) وسقاء ومنخل ومنشفة وقدح 
ورحاءان وجرگتان .. 

وعن آنس بن مالك أن النبی قال له : انطلق وادع لی آبا بكر وعسی 
وعثمان وطلحة والزبير وبعدتهم من الأنصار » قال فا نطلقت فلعوتهم > 
فلما آخذوا مجالسهم قال صلىاشعليه وسلم : « الحمد لله المحمود بنعمته 
ا معبود بقدرته » المطاع لسلطانه » المهروب اليه من عذابه » النافذ آمره فى 
أرضه وسمائه » الذى خلق الخلق بقدرته ونيرهم بأحكامه وآعزهم يدينه 
واکرمهم بنبيه محمد صلى اله عليه وسلم . ان الله عز وجل جمل المصاهرة 
نسبا لا حقا وأمرا مشفترضا وحكما عادلا وخيرا جامعا » أوشج بها الأرحام 
وآلزمها الأنام . فقال الله عز وجل : وهو الذى خلق من الاء بشرا فجمله 
نسبا وصهرا وكان ريك قديرا » وأمر الله يجرى الى قضائه » وقضاوه 
مجری الى قدره » ولكل أجل كتاب » دمحو الله مايشاء وشت وعنده آم 
الکتاب » ثم ان الله تعالى آمرنی آن أزوتج قاطمة من‌علی" وأشهدكم أنى 
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زوجت فاطمة منعلى” ء على أربعمائة مثقال فضة ان رضى بذلك علی‌السنة 
القائمة والفريضة الواجبة » فجمع الله شملهما وبارك لهما وآطاب نسلهما » 
وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة » أقول قولى 
هذا وآستغفر الله لی ولكم » 

قال أنس : « وكان على عليه السلام غائيا فى حاجة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد بعثه فيها.. ثم آمر لنا يطبقفيه تمر فوضع بينأيدينا » فقال : 
اتنهبوا . قبيتما نحن كذلك اذ آقبل على قتبسم اليه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقال : ياعلى ! ان الله أمرنى أن أزوجك فاطمة » وانى زوجتكها 
على أربعمائة مثقال قضة » فقال على : رضيت بارسول الله ! ثم ان عليا 
خر“ ساجدا شكرا لله » فلما رفع رأسه قال الرسول صلىالله عليه وسلم : 
نارك الله لكما وعلیکما وأسعد حدكما وآخرج منكما الكثير الطيب » 

قال آتس : « والله لقد آخرج منهما الكثير الطيب » 

ومن المرجح جدا أن الزهراء قد استشيرت فى زواجها على عادة النبى 
عليه السلام ف تزویج كل بت من بناته كما جاء فى مسند ابن حنيل » 
قيقول لها : فلان يذكرك » فان سكتت آمضی الزواج » وان تقرت الستر 
علم أنها تأباه » وق زواج الزهراء قال لها : يافاطمة ! ان عليا بذک رل . 
فسكتت » وق روادات آخری آنه وجدها باكية » فذاك حيث قال رسول 
الله : « مالك تبكين يافاطمة ! فوالله لقد آنکحتك آکثرهم علما وأفضلهم 
حلما وآأولهم سلما » 

ولم يجمع كناب السيرة على الوقت الذى تم فيه الزواج » ولكنهم قالوا 
اته كان بعد الهجرة » وبعد غزوة بدر .. وأرجح الأقوال كما قدمنا انها 
كانت فى نحو الثامنة عشرة » وزوجها آکبر منها ببضع سنوات .. 

انين 

توخينا فى اقتباس هذه الأخبار أن نرجح منها الأوسط الأمثل بين آقوال 
الرواة والمحدثين » فما من خبر من هذه الاخبار وصل الينا قى كتب السيرة 
على رواية واحدة » وقد يبلغ الفرق فى بعض المسائل التى تتعلق بالزمن 


aE 


خمس سنوات أو آکثر » ویبلغ الفرق ف بعض المسائل التى تتعلق بالأقوال 
والأعمال أن تتناقض مناقضة القبول والاءاء والرضی والاتكار » فلا مناص 
من الأخذ بالاوسط الامثل بين جميع هذه الاقوال 

ونحن تعنى بالأوسط الامثل أن يكون الترجيح قائما على المقابلة 
والموازتة والرجوع الى حوادث الزمن وعادات أهله » والى الأحرى أن 
بصدر ممن أسند اليهم القول أو تسب اليهم العمل .. فان الأخبار اذا 
تساوت رجح بينها ما هو آشبه بالزمن وأهله وأصحاب السيرة فيه 

فمن العقول مثلا أن يؤثر النبى عليا بفاطمة وهما ربيبان فى بيئة واحدة » 
ومنالمعقول أن يوثر زواجها منعلى” على مشاركتها فى بیت أبى بكر وعمر 
لزوجات الشيخين » ومن العقول أن يتردد على فى خطبتها لفقره . ولایخالف 
المعقول ولا الالوف أن يقدم بعد تردد » لشعوره بأنه مخصوص بها وآنه 
ينبغى عليه أن يقطع الشك باليقين ويعمل من عنده مالايد له من عمله » 
ولا يخالف المعقول ولا المألوف كذلك آن يتآخر الزواج الى مابعد الهجرة » 
لان حياة المسلمين فى مكة - قبل الهجرة الى المدبنة ‏ لم تكن حياة آمن 
ولا استقرار » ولم يكن من النادر أن يهاجر المسلمون يزوجاتهم الى بلد 
بعید كالحبشة كلما ملکوا وسائل الهجرة » فمن كان متزوجا قبل اشتداد 
العنت على المسلمين فلا حيلة له فى الزواج » ومن لم يكن فليس أخلق به 
من ارجاء الزواج الى حين 

ذلك كله هو المعقول الآألوف » وهو الأوسط الأمثل اذا تساوت الأخباں 
ووجبت الموازنة والترجیح 

الا أن التاریخ یکتب للاعتبار » ولا يقصد من الاعتبار به شىء آهم من 
تصحیح النظر الى الحوادث والناس » واستخلاص الحقيقة عما بقع ولا یقع 
وعما تجوز ولا يجوز 

وها هنا محل لعبرتين کاهم العبر فى كتابة التاریخ : کتابته فى الازمنة 
الغابرة » وكتاته فى الزمن الحدث 

فأهم العبر التى تستخلص من تواريخ عصر البمثة المحمدية آن يقتصد 


تخل ۳۳ 


ذوو الأحكام التاريخية فى المسائل الكبرى فلا برتبو! حكما قاطعا فى مسألة 
كبيرة على أرقام السنين وألفاظ الروایات » فما كان من الأخبار مجمما 
عليه آو مقاربا للاجماع فهو جدير باتخاذ الأحكام الجازمة فيه » وما كان 
ميزان الحكم فيه كلمة تقابلها کلمات » أو فرض تقابله فروض » أو رقم ويوم 
تقابله أرقام وأيام بل أعوام » فليس من القصد أن يعطى فوق معياره من 
الجزم واليقين » وبخاصة ین ينبنى عليه اتهام أو قضاء لا يقوم فى مسائل 
كل يوم بغير بينة تنفی كل شبهة وتبطل كل محال 

آما العبرة فى تاريخنا العصرى فمرجعها الى كتابة طائفة من العصردين 
يزعمون أتهم يطبقون علم العصر على تاريخنا القديم وأنهم يصححونه بهذا 
التطبيق » وليس آعجز منهم عن تحقيق هذه الدعوى » لأنهم آثبتوا فيما 
کتبوه أنهم يزنون بميزانين وينظرون بعينين » ويختلقون أسباب التشويه 
والتحرف .. 

أولئنك هم طائفة المستشرقين الذين يجمعون بين الاستشراق والتبشير 

فمن هوّلاء من بطالع فى الكتب الدينية التى یصدقها فيقرأ فيما من 
#خبار الدعاة والأدعياء آمورا لاشك ف أنها من العيوب فلا بحسيها عیوبا » 
ولا يتأقف منها » بل يعنت فكره ويعنتها تخریجا وتعويجا حتى يقبلما » 
ويفرض قبولها على الناس .. 

فاذا طالع كتبا عن أصحاب دين غير دينه لم بأخذ نفسه بمثل هذا التحسين 
والتزيين » بل آخذها على النقيض من ذلك بالمسخ والتشويه وتحويل 
المحاسن الى عيوب » أو بالتنقيب فى كل مكان عما يعاب ان لم يجد مايعيبه 
فى ظاهر السطور والحروف 

ومامن شىء یمسخ الدين ويمسخ العلم معا كما يمسخهما هذا الخلق 
الذميم » فان الدين لايعلم الانسان شیثا ان لم بعلمه حب الصدق واجتناب 
التمحل والافتراء » وان العلم شر من الجهل ان كان يسوم الانسان أن 
يغمض عينيه لكيلا يرى ويوصد أذنيه لكيلا يسمع » فليس هذا جهلا يزول 
يكشف الحقيقة » ولكنه مرض يتعمد حجب الحقيقة عن صاحبه وهی 


۳۰۸ات 


مكشوقة لديه » فهو شر من الجهل بلا مراء 

وق تاريخ الزهراء مثال للعبرة التى تستخلص من كتب هوّلاء «العلماء» 
الذين هم شر من الجهلاء » وآحدهم قد خصص كتابا لتاريخ الزهراء بحاول 
فيه جهده أن « يطبق » ذلك العلم العصری المقلوب » فاذا هو منقلب 
عله .. 


يلف رجل من رجال الدین المستشرقين الذین عاشوا زمنا فى الشرق ب 
کتابا عن الزهراء ليرضى فيه ذلك « العلم العصرى » القلوب » ويبحث عن 
العيوب حيث لا عيوب » فاذا العیب هو فى الاسفاف » وکم فى الاسفاف من 
عيوب » بل من ذنوب 

ومن تفاهاته وسفاسفه أنه ساول حهده أن ثبت أن السيدة فاطمة 
لم تتزوج قبل الثامنة عشرة لأنها كانت محرومة من الجمال » ولم تصدق 
أن آحدا يخطبها بعد تلك السن » ثم يقول انها لما عرضعليها النبى الزواج 
من على سكتت هنيهة » ولكنها لم تسکت خجلا بل دهشة من أن يخطبها 
خاطب » ثم تكلمت فشكت » لأنها تزوج من رجل فقير ..! 

لو كان السند الذى استند اليه هذا « العالم » واضحا ملزما لقلنا 
انها آمانة العلم > ولا حيلة للعالم فى الأمانة العلمية .. ! 

لكن السند كله قائم على آن السيدة فاطمة تزوجت ف الثامنة عشرة من 
عمرها » وتقابله اسناد آخری تنقضه وتتراءى للمؤلف حيثما نظر حوله 
ولكنه لا بح أن براها » لأنه يحب أن بری ماسب ولا بح آن بری 
مالا عبس فيه .. 

فالمشهور المتواتر أن السيدة فاطمة ولدت لأبوين حميلين » وان أخواتها 
تزوجن من ذوى غنى وجاه » كأبى العاص ین الربيع وعثمان بن عفان 

وليس من المألوف أن يكون الأبوان والأخوات موصوفين بالجمال ؛ وأن 
تحرمه احدى البنات نا 

والشهور التواتر آن السيدة فاطمة بلغت سن الزواج والدعوة المحمدية 
فى ابانها » والمسلمون بين مهاجر أو مقيم غير آمن » والحال قد تبدلت بعد 
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الدعوة المحمدية فأصیحت خطية المسلمات مقصورة على المسلمين » وهوّلاء 
المسلمون قلة منهم المتزوج ومنهم من لا طاقة له بالزواج » فلاحاجة بالمؤلف 
. الى البحث الطويل لیهتدی الى السبب الذى يؤخر زواج بنت النبى الى 
الثامنة عشرة » ولو كانت آجمل الحميلات .. 

وف وسعه کذلك أن تصور آن النبى بخص بها ابن عمه » ويتتظر ما 
يوم البت حين تهداً الحال ویستعد !ين عمه للزواج ویستقر على حال بينه 
وبين آله الذين لایزالون على دين الجاهلية » فلا هم فى ذلك الوقت ذووه 
ولا هم بعداء عنه .. 

كل ذلك قريب كان فى وسع « العالم المحقق » أن يراه تحت عينيه » 
قبل أن يذهب الى العلة التى اعتلها لتآخير الزواج ء فلا بری له من علة 
غير فقدان الحمال .. ولكن الاسباب الواضحة القرمة لا بلتفت اليها لأتها 
لا تعيب » والسبب الف ىالبعيد تشوبه غضاضة » فهو الجدير اذن «الالتفات 

وكأنما كان « العالم الحقق » فى حاجة الى جهالة فوق جهالته ذ ينهم 
من بكاء السيدة فاطمة انه شكاية من فقر على بن آبی طالب » وبسند هذا 
الفهم الى رواية البلاذرى فى آنساب الاشراف » بعد زعمه أن فاطمة أبلغت 
زواجها بعلى فسكتت من الدهشة لا من الخجل » وانما دهشت لأنها لم 
تكد تصدق أن أحدا بخطها بعد أن قارت العشرين 

أفمن المألوف أو من التطبيق العلمى أن تكون الفتاة يائسة من الزواج » 
مدهوشة من خطبة الخطيب » ثم تتعلل العلل وتفرض الشروط وتستعظم 
نفسها على بنی عمومتها الفقراء » وليست هی دومثذ من الأغنياء ؟ 

كلا ! ليس ذلك بالمألوف ولا بالتطبيق العلمى » ولكنه تسحل للطن 
فضيلته الكبرى أنه شتمل على مساس بفاطمة وعلى ... فهو اذن أحق 
بالترجیح من كل تقدير مآلوف 

والبلاذرى ‏ بعد لم يذكر شیثا من هذا ولیس ف كلامه عن مناقب 
على أو فاطمة شىء من قبيل الجواب الذى ينسب الى الزهراء غير روایته 
الحديث بسنده وهو : « حدثنا عبد الله بن صالح عن شريك عن آبى اسنحاق 
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عن حيثى بن جنادة قال : لما زوج رسول الله صلی الله عليه وسلم فاطمة 
آرعدت فقال : اسكتى ! ققد زوجتك سيدا فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن 
الصالحين » .. 

وهذا ما وجدناه فى النسخة المنقولة من مخطوطة الاستانة » ومن الأجزاء 
المطبوعة فى آورية » فتفسیر « الرعدة » يذلك المعنى انما هو من ابداع 
المولف الحصيف ! .. 

هذا مثال من تحقيق هؤلاء المحققين حين یکتبون عن تاريخ آعلام الشرق 
وحوادثه » نمر به لعبرته الناقمة فى وزن التواريخ العصرية المزعومة > 
ولا ننبه اليه لقول قائل ان السيدة فاطمة كانت محرومة من الحمال .. فانه 
لو صح لما كانت فيه مهانة على سيدة شرقتها آکرم الأبوات كما شرفها آکرم 
البنوات » ولكننا ننبه اليه لأنه عبرة المعتيرين فیما بصنمه المقسل بنفسه 
حين يمسخه مرض الأهواء » فيفترى على العلم والدين ماتآباه آمانة العلم 3 
وسافه أدب الدين .. 

ونعود الى قياس الأخبار بالموازنة أو بما هو مآلوف ومعقول » فتقول 
اتنا بحثنا عن خبر من آخبار زواج البنات فى آل محمد وآل على » فلم نجد 
فى عصر النبوة غير خبر واحد من قبيل الخبر الذى قيل فيه أن السيدة 
فاطمة أشارت الى فقر على حين بلغت خطيته لها » وهو تزويج السيدة 
آم کلئوم .. 

وبين الخبرین » مع هذا » بون بعید .. 

جاء فى أسد الغابة عن حسن بن حسن بن على بن آبی طالب أنه قال : 
« لا تأيمت آم كلثوم من عمر بن الخطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها 
فتالا : « انك ممن قد عرفت سيدة نساء المسلمين وبنت سيدتهن » وانك 
والله از آمکنت عليا من رمتك ليتكحنك بعض آتامه » وان آردت أن 
تصيبى بنفسك مالا عظيما لتصيينه » » فوالله ماقاما حتى طلع على یتکی» 
على عصاه » فجلس فحمد الله وآثنی عليه وذكر منزكتهم من رسول الله 
وقال : قد عرفتم منزلتکم عندى يابنى فاطمة واثرتکم على سائر ولدی 
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لکانکم من رسون الله عز وجل » فقالوا : صدقت رحمك الله » فجزاك الله 
عنا خيرا . فقال : أى ينية ! ان الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك » فأنا حي 
أن تحعليه بیدی . فقالت : ای آبه ! انی امرأة أرغب قيما برغب قيه النساء 
وأحب أن أصيب مما تصيب النساء من الدنيا » وآتا أريد ان انظر ق آمر 
نی . فقال : لا والله دابنية ! ما هذا من رآيك . ماهو الا رأى هذين .! 
ثم قام فقال : والله لا أكلم رجلا منهما أو تفعلين» فأخذا بثيابه فقالا: اجلس 
ا أبة » فوالله ماعلى هحرتك من صير ‏ اجعلی آمرك بيده . فقالت : قد 
خملت ! قال : فانى قد زوجتك من عون بن جعفر » وانه لعلام » وبعث لها 
بأرعة آلاف درهم » 

هذه المؤامرة الحیبه بين آخوین وآختهما لیسمداها بزواج آرغد من 
الزواج الذی بختاره آبوهم - تتتهى بطاعة الحب لاب الذی لا یصبر على 
غضبه وتدل فى سرها وعلانیتها على آجمل مایکون بين الأخوة والآباء من 
عطف وتوقير.. ولیس فيا من الشبه برواية البلاذری غير اشفاق الفتاة من 
عيشة الضنك دون أن يكون هناك خطیب معروف تقایل خطبته الاعتراض 
والمراجعة » وشتان مقال آم كلثوم ومارواه الرواة عن آمها البتول 

فاذا كان للخبر الذی جاء فى آنساب الاشراف آصل يعول عليه فأصله 
خيما هو مآلوف ومعقول أن یکون النبی عليه السلام قد وجد الزهراء باكية 
وليس ق ذلك من غرابة » لأننا لا تخل فتاة فى مثل موققها لایبکها ماتثیره 
فى تسها ذکری آمها ووداع بيت أبيها » وقد فارقتها آمها وهی صبية تدرك 
مافقدته من عطفها وبرها والطافها لها فى رخائها وعسرها » ثم یکون يوم 
الفصال فى غربة من الام ومن البیت الذی لزمتها فيه ومن البلد الذی بحتويه 
غان جهدنا أن تتخیل فتاة لا تبکی حين تحوم بنفسها تلك الذکریاتتو تقتر 
من الیوم الفاصل بين معیشتها فی كنف آییها ومعیشتها فى غير کنفه » فموضع 
الغرابة أن تتخیلها بعد الجهد غير باكية وغير آسية » ولا سیما من كانت 
مثل الزهراء مجبولة على مزاج حزین وآسی دفين على آمها العزيزة لم يفارقها 
مدى الستین .. 
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ومثل النبى الذى كانت كبرى فضائله انه انسان عظيم » وانه كان أن 
مكلوم الفؤاد » لن يفوته ذلك الخاطر فى ذلك اليوم » ولن سكت عنه 
الا عامدا عالما يما بلعجه فى النفس من الحزن والشحن » قمن اللطف بالفتاة 
الحزينة أن تحاشاه وأن محعل عزاءه لها ما قاله عليه السلام : « مالك 
تبكين يا فاطمة ! فوالله لقد أنكحتك آکترهم علما وأفضلهم حلما وأولهم 
سلما » .. 

ولم يمض غير قليل حتى تبين لنا سبب من الأسباب التى أطالت ياء 
فاطمة فى بيت أبيها » فانه عليه السلام كان بحنو عليها لضعنها وحزنها 
ولا يصير على فراقها » قلما تحولت عن داره بعد زواجها لم تمض أيام 
حنى ذهب اليها فقال لها : انى أريد أن آحولك اگی . فقالت : فكلم 
حارثة بن النعمان أن يتحول عنى . قال رسول الله : قد تحول حارثه بن 
التعمان عنا حتی اس تحيت منه » فبلغ ذلك حارثة فتحول وجاء تون 
فقال : بارسول الله ! انه بلغنى انك تحول فاطمة اليك » وهده متأزلی » 
وهى أسقب يبوت نی النجار بك » وانما آنا ومالی لله ولرسوله » والله 
بارسول الله للمال الذى تأخذ منى أحب الى من الذى تدع . فقال رسول 
الله : صدقت . بارك الله عليك ! فحولها رسول اله الى بيت حارثة 

جاء فى كتاب السمهودى عن أخبار دار المصطفى : « ان بست قاطمة 
رضى الله عنها فى الزور الذى ف القبر بينه وبين بيت النبى صلی الله عليه 
وسلم خوخة 0 وكانت فيه كوة الى بيت عائشة رضى الله عنها » فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام اطلع من الكوة الى فاطمة فعلم 
خبرهم » وان فاطمة رضى الله عنها قالت لعلى ان ابنى أمسيا عليلين فلو 
تظظرت لا أدما نستصبح به ! فخرج على الى السوق فاشترى لهم آدما 
وحاء به الى فاطمه » فاستصبحت ... فاصرت عائشة المصباح عندهم فى 
جوف الليل - وذكر كلاما وق بينهما _ فلما أصبحوا سآلت فاطمة النبى 
حلی الله عليه وسلم أن يسد الكوة فسدها » 

الى أن قال ما خلاصته من جملة أسانيده : « انه صلى اله عليه وسام 


"اما ب 


كان يأتى باب على وفاطمة وحسن وحسين كل يوم عند صلاة الصبح حتى 
يأخذ بعضادتى الباب ويقول : السلام عليكم آهل البيت » ويقول : 
انصلاة ! ثلاث مرات » انما يريد الله لیذهب عتكم الرجس آهل الست. 
ويطهركم تطهیرا ... وكان التبى صلی الله عليه وسلم اذا قدم من سفر 
بدا بالمسجد فصلی فيه رکعتین » ثم شن بفاطمة » ثم اتی بيوت نسائه 
« وآسند يحيى عن محمد بن قيس قال : « كان النبى صلی الله عليه 
وسلم اذا قدم من سفر أتى فاطمة فدخل عليها وأطال عندها المكث » فخرج 
مرة فى سفر وصنعت قاطمة مسكتين من ورق ( بکسر الراء ) وقلادة 
وقرطين وسترت باب البيت لقدوم أبيها وزوجها » فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووقف أصحابه على الباب لابدرون 
آشیمون أم نصرفون لطول مکثه عندها » فخرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقد عرف العضب فى وجهه حتی جلس على النبر » ففطنت 
فاطمة انه فعل ذلك لا رای من السکتین والقلادة والستر .. قنزعت 
قرطیها وقلادتها ومسکتیها ونزعت الستر وبشت به الى رسول الله صلی 
اه عليه وسلم » وفالت للرسول : قل له تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول 
لك : اجمل هذا فى سبیل الله . فلما آتاه قال : قد فعلت » فداها آبوها » 
ثلات مرات » ليست الدئيا من محمد ولا من آل محمد » ولو کانت الدنا 
تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ماسقی کافرا منها شربة ماء » 
*# 3 2 

وانتظت الحياة ق السكن الحديد الذی أوى الى ظل التبی على مئال 
من حياة النبى ف بيته : عيشة کفاف وخدمة يتعاون عليها رب الییت 
وربته » اذ كان رزق علی" من وظيفة الندی » ووظيفته من فىء-المهاد > 
وقد كان قلیلا فى حياة النبی وهو مقصور على الجزيرة العريية » غکان 
نصيب على منه آقل من أن یتسم لأجرة الخدم » و کلما رزق ولیدا جاءته 
حصته على قدر » شأنه كشأن کل أب من السلمین 

وما لبث البيت الصغير آن سعد بالذرية » وقد رزق الابوان الفقیران 


بت ۳۱6 سم 


خصيبا صالحا من البنين والبنات : الحسن والحسين ومحسن » وزیب 

وكان آسمد مايسعدان به عطف الأب الأكبر الذی كان يواليهم به 
جميعا ولا يصرفه عنه شاغل من شواغله الجسام فى محتدم الدعوة 
والجهاد » وقد أوشكت كل كلمة قالها فى تدليل كل ولید أو الترحب به 
أن تصبح تاريخا محفوظا فى الصدور والأوراق 

فلما ولد الحسن سماه والداه حريا فجاء رسول الله فقال : أرونى ابنی 
ما سميتموه ؟ قالوا : حرب ! قال : بل هو حسن » وهكذا عند موند 
الحسين » وعند مولد المحسن » وقد مات وهو صغير 

وكان بدلل الطفل منهم ويستدرجه » فربما شوهد وهو بعلو بقدمه 
الصغيرة حتى يبلغ بها صدر النبی » والنبى برقصه ویستأنسه ويداعب 
صخره وقصره بکلمات حفظها الأبوان » ولم یلبث أن حفظها الشرقان .. 

حرقته )١(‏ .. حنزقه .. ترقه .. ترق عين به 

وربما شوهد النبى عليه السلام ساجدا وطفل من هؤلاء الاطفال راکب 
على کتفیه » فينأكى فى صلاته ويطيل السجدة لکیلا يزحزحه عن مرکبه » 
وق احدى هذه السجدات يقول عمر بن الخطاب للطفل السعيد : نعم 
الطعه مطكتك ! .. 

بل ریما كان على المنبر » فیقبل الحسن والحسين یمشیان ويتعثران » 
فيسيقه حنانه اليهما ونزل من المنبر لیحملهما » وهو قول : « صدق 
الله العظيم ! انما أموالكم وأولاد فتنة ! » 

وكان اذا سمع أحدهما يبكى نادى فاطمة وقال لها : « مايكاء هذ! 
الطفل ۶ .. آلا تعلمين ان بكاءه يؤذينى ? » .. 

وقد جمل من عادته أن يبيت عندهم حینا بعد حين » ویتولی خدمة 
الأطفال بنفسه وآبواهم قاعدان . فقی احدى هذه اللبالى سمع الحسن 
يستسقى فقام صلوات الله عليه الى قربة فجمل یمصرها فى القدح » ثم 

(۱) الحزق : العمر 


- ۳۱6 


جعل بعيعيه » فتتاول الحسين فمتعه وبداً بالحسن . قالت قاطمة : كأته 
أحب اليك ؟ . قال : انما استسقی آولا ! 

وقد «لفهم جميعا فى برد واحد فقول لهم : « آنا وأتتم يوم القيامة 
ف مکان واحد ! © .. 

وكانت هذه الأبوة الكبيرة أعز عليهم جميعا من أبوة الأب الصغير » 
فكانت خاطمة تقول اذا رقصت طفلها : 

وابأبى شبه النبى ‏ لست شبيها بعلى 
وكانوا تغایرون على هذا تغاير المحبين » الذين يتنافسون على حب 
لابمنع بعضهم بعضا أن يتنافسوا عليه 
بد e‏ 

حياة سعيدة مع الشتلف والفاقة : سعيدة بالعطف فى قلوب کبار » 
ما كان حطام الدنا عندها لبساوی مثقال ذرة من هباء 

ولم تغل هذه الحياة » وما خلت حياة آدمى قط » من ساعات خلاف 
وساعات شكابة » فریما شكت فاطمة ورا شكا على » وریما آخذت 
فاطمة على قرينها سض الشدة وما هی شدة » فما كان رجل مثل على 
ليعنف على بنت رسول الله وهو يعلم مكانها من قلب رسول الله . أنما 
هو اعتزاز فاطمة ينفسها واباژها أن تهمل حبث كانت » وائما هو الحنان 
الذى تعودته من أبيها فلا تستریح الى مادونه » وکل حنان بعد حنان 
ذلك القلب الكبير فكأنه قسوة أو قريب من القسوة عند من بتفقده 
فلا يجد نظيره فى قلب انسان .. 

وكان الاب الأكبر يتولى صلحهما فى كل خلاف » وربما ترك مجلسه 
بين الصحابة ليدخل الى الأخوين المتخاصمين فيرفع مابينهما من جفاء . 
والصحابة الذين يتتبعون ق وجه النبى كل خالجة من خوالج نفسه» 
ويبيحون أنقفسهم آن يسآلوه لأنه لايملك من ضميره ما يضن به على المتعلم 
والتیصر » يجرون معه على عادتهم كلما دخل البیت مهموما وخرج منه 
منطلق الاساربر » فیسألوته فیجیب : « ولم لا وقد أصلحت بين آحب. 


۳۱۹ 


الناس الى“ ! » .. 

ومرة من هذه الرات ؛ بلغ العتاب غاية مایبلغه من‌خصومة بين زوجین » 
ونمی الى فاطمة آن علیا بهم"بالزواج من بنت هشام بن المغيرة » فذهبت. 
الى أبيها باكية تقول : « یزعمون انك لاتفضب لبناتك ؟ » 

كلمة تعلم وقعها فى تفس أبيها الذى ما زعمت هی قط انه يرضى بما 
بغضبها » وقد عرف أبوها ما تعنی لأن بنى هشام ينالمغيرة استأذتوه فى 
تزودج بنتهم من زوج قاطمة » فصعد المنبر والغضب باد عليه » وقال على 
ملا من اأحاضرين : « آلا ان بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن 
ختکحوا ابنتهم علا » آلا وانى لا آذن .. ثم لا آذن .. ثم لا آذن .. انا 
فاطمة بضعة متى ترستی ما رابها .. » 

ولا نعلم نحن من شرح هذه الخطبة غير ماجاء فى روایاتها المختلفة » 
ولکتنا تعلم آن هذه الفتاة أسلمت وبايعت النبى وحفظت عنه » فلملها 
قد خيف عليها الفتنة أن تتزوج بغير كفء من المسلمين » وآهلها هم من 
هم ق ال مكائة والحسب لايرضيهم من هو دون ابن أبى طالب من ذوى 
قراتها » أو لعلها غضبة من غضبات علتى على آنفة من أنفات فاضمة » أو 
لعلها نازعة من نوازع النفس البشرية لم يكن فى الدين ما بآباها » وان 
أباها العرف فى حالة الودة والصفاء 

ولا نحسب أن حياة الزهراء والامام تعرضت لخلاف غير الذی آشرثا 
اليه » فان كتب السيرة تستقصی کل جليل ودقیق من الحدیث عن ذرية 
النبى .. وهی وآبناژها كل ذرية الثبی الذين عاشوا بعده » ولم يطل بها 
العمر فلحقت بالنبی صلوات الله عليه بعد وفاته یضعة آشهر » وکان على 
قد عاهد تفسه لاشضینها وقد غابت عنها عين آبیها » فلم يغضبها بعد ذلك» 
حتی فى آمر الخلافة » وهو بومئذ أجل الأمور 


بت ۳۷ — 


تا 


قال الامام آبو الفضل آحمد بن طاهر فى کتاب بلاغات النساء : 
« ... لا آجمع آیویکر رضی اه عنه على منم فاطمة بنت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم ‏ قدك » وبلغ ذلك فاطمة لاثت خمارها على رأسها 
وأقبلت ق لمة من حفدتها طا ذيولها ماتخرم من مشية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شتا حتى دخلت على أبى بكر وهو فى حشد من المهاجرين 
والاتصار قنيطت دوتها ملاءة ثم آنت أنة أجهش القوم لها باليكاء وارتج 
انجلس فآمهلت حتی سکن نشج القوم وهدأت فورتهم فافتتحت الکلام 
بحمد الله والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم فعاد القوم فى 
بكائهم فلما أمسكوا عادت ق کلامها فقالت : 

ادك ی یس 
الومنین روف رحيم فان تعزوه تحدوه ه أبى دون نسائكم » وآخا ابن 
عمی دون رجالکم فبلغ الندارة صادعا بالرساله » مائلا على مدرحة 
المشركين » ضاربا شجنمم () آخذا يكظمهم » يهشم الأصنام ونکث 
المام » حتى هتزم الجمع وولوا الدبر وتفرتی سل عن صبحه 
وآسفر الحق عن محضه » وتطق زعيم الدین وخرست شقاشق الشیاطین » 
وكنتم على شفا حفرة من اتلر مذقة الشارب واهزة الطامم وقيسسة 
العجلان وموطىء الأقدام تشربون الطرق () وتقتاتون القد آذلة خاشعين 
تخافون أن تخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله برسو له صلى الله 
عليه وسلم بعد اللتیا والتی وبعد ما مى ببهم الرجال وذوّبان العرب 
ومردة أهل الکتاب كلما حشوا تارا للحرب أطنأها ونجم قرن للضلال 


(۱) الثجن ( بسکون الجیم وتحریکها #الطريق آلوعر ( يماتية ) 
(۲) الطریق : الاء الطروق 


وفغرت فاغرة من الشرکین قذف بآخيه فى لهواتها فلا ينكفىء حتى بط 
صماخها باخمصه ويخيد لهيبها سيفه مكدودا فى ذات الله قریبا من‌رسول 
الله » سيدا فى أولياء الله » وأتنم فى بلهنية وادعون آمنون » حتى اذا اختار 
اله لنبيه فى دار آنبيائه ظمرت خلة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم 
العاوین ونبغ خامل الآفلين وهدر فنیق () المبطلين فخطر قى عرصاتکم 
وأطلع الشیطان رأسه من مفرزه » صارحا بكم ¢ فوجدكم لدعائه 
مستجبین وللغرة فيه ملاحظين فاستنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم 
فالفاكم غضابا » فوسمتم غير أبلكم» وأوردتموها غير شریکم» هذا والعهد 
قريب والكلم رحيب والجرح لا يندمل ... » 
HHR ۱‏ 

الى أن قالت : « وأتنم الآن تزعمون ان لا ارث لنا آفحکم الجاهلية 
تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم پوقتون . آها المسلمة الهاحرة 
آأتز ارث آبی ؟ آق الکتاب أن ترث آباك ولا آرث آبی ؟ لقد جثت شیثا 
فرگا » فدونکما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك » فنعم الحکم الله 
والزعيم محمد والوعد القيامة وعند الساعة يضر البطلون » ولكل نبا 
مستقر وسوف تعلمون > 

ثم انحرفت الى قبر النبى صلی اله عليه وسلم وهی تقول : 

قد كان بمدك أنباء وهنبشة 

لو كنت شاهدهم لم تكثر الخطب 
انا فقدتاك فقد الأرض وابلهما 
واختل قومك فاش هدهم ولا تغب » 

هذه رواية لخطاب الزهراء » وق الكتاب تفسه رواية آخری مخالفة 
فى لفظها ومعتاها للرواية السابقة » وقبل ابراد الروايتين قال آبو الفضل : 
« ذكرت لأبى الحسين زيد بن على بن الحسين بن على ين آبی طالب 
صلوات الله عليهم كلام فاطمة عليها السلام وقلت له ان هؤلاء # شير 


(۱) الجمل التوى 
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الى قوم فى زماه مضون من قدر آل البيت ‏ يزعمون انه مصنوع وانه 
من كلام أبى العيناء فقال لی : رأيت مشايخ آل أبى طالب بروونه عن 
آبائهم ويعلموته أبناءهم وقد حدثنيه أبى عن جدى يبلغ به فاطمة عليها 
السلام على هذه الحكاية ورواه مشایخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن 
ولد جد أبى العيناء » وقد حدث به الحسن بن علوان عن عطية العوق 
انه سمع عبد الله بن الحسن يذكره عن أبيه . ثم قال آبو الحسن : وكيف 
يذكر هذا من كلام فاطمة فيتكرونه وهم يروون من كلام عائشة عند 
عوت آبيها ماهو أعجب من كلام فاطمة یتحققونه لولا عداوتهم لنا آهل 
البيت 7 » .. 
د د د 
ونسبت الى السيدة فاطمة آبيات من الشعر قالتها بعد موت أبيها 
صلوات الله عليه » وانها بعد دفنه أقبلت على أنس بن مالك فقالت : 
« یا أنس !.. كيف طابت آتفسکم أن تحثوا على رسول الله التراب ۶ » ثم 
عکت ورئته قائلة : 
اغير آفاق السماء وکورت 
شمس النهار وأظلم العصران 
فالارض من بعد النبى كثيبة 
أسفا عليه كثيرة الرجمان 
قليبكه شرق البلاد وغربها 
ولتبكه مضر وكل يمان 
ولسکه اللود المعظم جوده 
والبيت ذو الاستار والثرکان 
يا خاتم الرسل المبارك ضوءه 
صلى عليك منزل القرآن 
ووقفت على قبر النبى وآخذت قبضة من تراب القبر فوضعتها على 
عينها وبکت وأنشأت تقول : 
زر ۳ 


ماذا على من شم تربة آحمد 
أن لا شم مدى الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أنها 
صسبت على الأيام صرن لياليا 
وقالت على قبره أيضا : 
انا ققدناك فقد الارض وابلهما 
وغاب مذ غبت عنا الوحى والكتب 
فلت قبلك كان الموت صادقنا 
لا نعيت وحالت دونك الكش 
ومضى آنفا انها تمشلت بعد خطابها عن فدك بسيتين من الحر والقافية 
مع تكرار شطر منهما وهما : 
قد كان بمدك آساء وهنشه 
انا فقدناك فقد الأرض والما 
واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 
وفيهما كما يرى القارىء أقواء » لأن الباء مضمومة فى روى البيت 
الأول مكسورة فى روى البيت الثانى » ولعل شطرا منهما حل محل شطر 
فى تقل الرواية .. 
د عد عد 
تقول : ان الخلاف فى آمر هذه الخطب وهذا الشعر كثير » ولا تحب 
أن نخوض فيه لته خلاف على غير طائل » وقد بحسمه أن تذکر ق هذا 
الباب مايقل فيه الخلاف بين جميع النقاد » فانه أجدى من اللغو فى جدال 
لا سند له » يساكّمه جميع المخالفين 
فيقل الخلاف ولاشك حين نذكر ان ذلك الخطاب ليس مما يبدر من 
اللسان عفو الخاطر » وان قائله يعده فى تفسه قبل القائه كما كان يصتع 
الخطباء قبل استخدام الكتابة فى التحضير 
۳۲۱ 


ويقل الخلاف ولاشك حين نذكر آن سامع هذا الخطاب لايستظهره 
عند سماعه » فان حفظه فائما بحفظه منقولا آو مكتويا بعد حفظه 
فاذا قل الخلاف فى هذا فعلام اذن يكثر الخلاف ؟ 

آتراه یکثر حين يقال ان السيدة فاطمة تحسن هذه البلاغة وتستطيعها 
حين تحتفل لها وتعدها فى خلدها ؟ 

ان هذا النصيب من البلاغة اذا استكثر على السيدة فاطمة فما من آحد 
ف عصرها لاستكثر عليه 

لقد نشآأت وهى تسمع كلام أبيها أبلغ البلعاء » واتتقلت الی‌ست زوحها 
فعاشت سنين تسمع الكلام من امأم متفق على بلاغته بين محبيه وشانثیه » 
وسمعت القرآن برتل فى الصلوات وق سائر الأوقات » وتحدث الناس فى 
زمانها بمشابهتها لأبيها فى مشيتها وحديثها وكلامها » ومنهم من لايحابيها 
ولا ينطق فى أمرها عن الهوى 

د 2 د 

جاء فى الجزء الاك من العقد الفرید عن « الرياثى عن عثمان بن عمرو 
عن أسرائيل بن ميسرة بن حبيب » عن المنهال بن عمرو » عن عائشة بنت 
طلحة » عن عائشة آم المؤمنين انها قالت : « مارآیت أحدا من خلق الله 
أشبه حديثا وكلاما پرسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة » وكانت 
اذا دخلت عليه آخذ بيدها فقبلها ورحب بها وأجلسها فى مجلسه » وكان 
اذا دخل عليها قامت اليه ورحبت به وآخذت پیده فقبلتها » فدخلت عليه 
ف مرضه الذى توق فيه » فآسر اليها فبكت » ثم آسر اليها فضحكت » 
فقلت : كنت آحسب لهذه المرآة فضلا على النساء فاذا هی واحدة منهن » 
پنسا هی تبكى اذا هی تضحك . فلما توق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سالتها فقالت : آسر الى فاخبرنی انه ميت فبكيت » ثم آسر الى انی آول 
آهل بیته لحوقا به فضحكت » 

وما قالته السيدة عائشة عن المشابهة بين الزهراء وآیها قيل على ألسنة 
الثقات جميعا » ويزاد عليه فى حديث السيدة عائشة ان امرأة فى فضلها 
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واعتزازها بنفسها كانت ترى للزهراء فضلا على سائر النساء فى حلمها 
ورصاتتها . قفيم دکثر الخلاف على مثل ذلك النصيب من اللاغة اذا 
نسب اليها ؟ ولاذا تستعظم البلاغة على من نشأت سامعة لحديث محمد 
مطبوعة على مشابهته فى حديثه ؟ ولاذا تستعظم على زوجة الامام الذى 
كان المتفقون على بلاغته آكثر من التفقين على شجاعته » وهی مضرب 
الأمثال ؟ ولاذا تستعظم على سامعة القرآن الكريم بالليل والنهار مع 
الذكاء واللب الراجح ؟ 
RRR‏ 

آما نسبة الشعر الى الزهراء فالخطي فيه آهون من ذلك فهو لاسلكها 
فى الشاعرات ان ثبت » ولا يضيرها ان لم ثبت » ونحن الى جانب الشك 
الكبير فيه أقرب منا الى جانب القبول » وليس بعيدا على غير الشاعر أو 
الشاعرة أن يدير ق فمه أبباتا يحكى بها حزنه وبثه » فان النفام هنا أقرب 
الى نة العاطفة وعادة التحيب » ولكن السيدة فاطمة كان لها من الاعتبار 
ببات من القرآن فى مقام الموت غنى عن نظم الأبيات أو التمثل بها فى 
مقام العبرة والرثاء 


بت ۳۲۳ 


اناه 7 
ف للت اة الم امه 
م بي م 

مضت السنون والسيدة فاطمة على دآبها الذى عهدناه عاكفة على 
بتها » تزيدها عكوفا عليه تربية الأبناء وخدمة البيت التى تنفرد بها 
ولا تجد معينا عليها فى كثير من الأيام غير زوجها 

ثم توف النبى صلوات الله عليه » فأقامتها الحوادث فجأة علىغير مرادها 
فى معترك الحياة العامة آو الحياة السياسية كما نسميها فى أيامنا » ولم يكن 
لها منصرف عن ذلك المعترك فى تلك الآونة » لآن الخلاف فيها كان خلافا 
على ميراث أبيها » ميراث الخلافة » وميراث التركة القليلة التى أعقبها 
ومسألة الخلافة فى يوم وفاة النبى احدى المسائل التى طال فيها الحدل 
ولا يعسر على المنصفين أن يخرجوا من ذلك الجدل الطويل على رأى متفق 
عليه » وذاك ان الخطر الأكبر فى ذلك اليوم انما كان من فتنة السقيفة : 
سقيفة بنی ساعدة » حيث اجتمعت قبائل الخزرج بزعامة شيخها سعد بن 
عبادة » تطلب الامارة » ثم نصح لهم عويم بن ساعدة باختيار أبى بكر 
للخلافة فأعرضوا عنه ونبذوه » ثم خطر لذى رأى منهم آن يقسمها 
شطرين : آمير من الأنصار وآمير من المهاجرين » وما برح سعد بن عبادة 
على جلالة شأنه فى قومه نافرا من البيعة لأبى بكر بعد انعقادها وهو ابی 
الا أن « يستبد الانصار بهذا الأمر دون الناس فانه لهم دون الناس » ... 
م آصر على ابائه حين اتفض جمع السقيفة وجاءه الرسل يدعونه للمبايعة 
ماوده الغضب وقال لهم : « أما والله حتى آرمیکم بما فى کنانتی من نبل 
أخضب ستان رحى » وتاشدوه أن لاشق عصا الجماعة فعاد قول 09 
انی ضاربكم بسیفی ما ملكته یدی » مقاتلكم بولدى وأهل بیتی ومن 
اعنى من قومى.. وأيم الله لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس مابایعتکم 


حتى أعرض على ربى » 

ثم كان ثمة خطر لا يقل عن هذا الخطر فى حاضره ولا فى مغبته لو لم 
يعجل له العاملون بما يقطع دابره » وهو خطر الفتنة التى راح أبو سفيان 
بحضاً نارها بین على والعباس وبين بنى هاشم وسائر بطون قرش » يعد 
قوما بنصرة بنى أمية ونصرة قريش من ورائها » ویوسوس لقوم آخرين 
هاشم ولا أن يويد الأنصار » وانما أراد الوقيعه التى يخذلهم بها جميعا 
ویخرج منها بالسيادة الأولى التى كانت له على قريش ف الجاهلية 

وما من شك فى خطر هذه الفتنة من أبى سفيان ولا فى خطر تلك الفتنة 
من سقيفة بتی ساعدة » فاتحسمت الفتنة بانعقاد البيعة لابی بكر » ولم 
يطليها » بل كان مشتغلا بدفن الرسول ودعى الى السقيفة مرتين وهو 
لا يعلم قيم يدعى ويعتذر باشتغاله ويغضب لدعوته » حتى هم عمر 
بمبايعة أبى عبيدة بن الجراح قبل أن بتشمب الجمع فى السقيفة بين 
الخزرج والأوس والأنصار والمهاجرين » وقنل أن تنجح المسعاة من أبى 
سفيان فى خفائها » وقد كاد آن يعلتها 

KR 

وكان على فى تلك الساعة العصيبة الى جوار الجثمان الطاهر المسجى 
ف ححرته » فدخل عليه آبو سفيان قائلا : « يا أبا الحسن ! هذا محمد قد 
مضی الى ريه » وهذا تراثه لم بخرج عتكم » فابسط يدك أبايمك ۱ » 

ويقول عمه العباس : « ا ابن آخی.. هذا شيخ قرش قد أقبل » فامدد 
يدك أبايمك ويبايمك معى . فانا ان بايمناك لم يختلف عليك آحد من بنى 
عبد مناف » واذا بابعك عبد مناف لم يختلف عليك قريشى » واذا بإيمتك 
قرش لم يختلف عليك بعدها آحد من العرب > .. 

فیجیبه على : « لا واه باعي !.. انی لأكره أن أبايع من وراء رتاج > . 

ولقد كان آحکم فى جوابه هذا من شيخ الدهاة من بنی هاشم وشیخ 
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الدهاة من بنى آمية » فما للخلافة معدى عته ان كانت ولابة عهد سلمها 
چمیع السلمین + وما للسعة هتاك جدوى ان تت وراء رتاج وانشقت 
بعدها عصا المياعين والمعارضين 

ولقد تمت البيعة على الوجه الذى عرقه التاريخ » فان يكن هناك جدال 
فلا جدال بين المنصفين فى فضل الأكمة الذين أدركوا الفتنة قبل مسعاها 
من السقيفة ومسعاها من دار آبی سفيان » ولا جدال بين المنصفين فيا 
ابتغوه من خير وحكمة » فما ايى أبو بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة تفعا 
لأنفسهم وما قصروا بعد يوم البيعة فى نصرة دينهم » وما كان فى وسم 
آحد أن يبلى آجمل من بلائهم فى دفع الغائلة عن الاسلام من فتنة الردة 
ومن غارة الفرس والروم » ولا أن يفتح للاسلام فى العراق والشام وفارس 
ومصر قتحا أعظم وأقرب مما فتحوه 

د د د 

وآمن على“ بحقه فى الخلافة » ولكنه آراده حقا يطلبه الناس ولايسبقهم 
الى طلبه » ولم تمنعه البيعة لغيره أن يعينه بالرأى والسيف ويصدق العون 
لأبى نكر وعمر کته يعمل ى عون رسول الله وهو يقيد الحياة 

وقد اختلف الصديق والفاروق والامام يوما أو أياما بعد وفاة النبى 
عليه السلام » فمن شاء فليأخذ بحجة هذا ومن شاء فليأخذ بححة ذاك » 
ولكن الحجة الناهضة لهم جميعا انهم لم یکدحوا لأتقسهم ولا لذويهم » 
ولم يقفوا دون الغاية قى خدمة دينهم » ولم يحى أحد منهم حياة تريب 
فى صدقه وصدق طويته وحسن بلائه » وما مات آحد منهم وله من الدئا 
نصيب ای عليه .. 

وكانت السيدة فاطمة ترى حق على فى الخلافة » أو ترى آن قرابة 
النبى أحق المسلمين بخلافته » وآن بلاء على فى الجهاد وعلمه الشهود به 
يؤهلانه لمقام الخلافة » وكان هذا رأى طائفة من الصحابة الصالحين 
أدهشهم أن يجرى الامر على غير هذا المجرى فاجتمعوا عندها واجتمعوا 
ف غيد بيتها يتشاورون فيما يبنهم »آیایمون آم يتخلفون » ولم نطلع على 
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رواية واحدة ذات سند يعول عليه ترمى أحدهم بشق عصا الجماعة أو 
بالسعى ك تأليب الناس على تقض البيعة » وبعد مساجلات بينهم وبين 
أبى بكر وعمر سفرت الفتنة عن مقصدها وتكشئفت الدسيسة التى يكنها 
أبو سفيان » فقد عاد أبو سفيان يعرض مبايعته على علتى ونتحفز للوقيعة 
فصده على وعرض له بذكر الغششة والمخادعين » ثم قال له : « انك تريد 
آمرا لسنا من أصحابه » » فلما یس من هذا الباب طرق بايا آخر لعله بلج 
منه الى مآربه » وذهب الى العباس يقول له : « امدد يدك يا آبا الفضل 
أبايعك فلا يختلف عليك القوم » ... ثم يقول : « انك واه لأحق بميراث 
ابن آخيك » فيرده العباس كما رده على » ويكاد الخلاف ينتهى عند هذا 
ونطوی بانطواء الكلام ق مسألة الخلافه » لولا مسألة « فدك » أو 
مسأآلة الميراث التى اختلف فيها سند أبى بكر وسند فاطمة مرة آخری > 
وأوشك أبو بكر أن. يستقيل المسلمين من بیعتهم » مخافة السخط من 
بنت رسول الله .. 
FRR‏ 

وخلاصة الحديث فى آمر « فدك » انها قرية كان النبى يقسم فیتها بين 
آل بيته وفقراء المسلمين » فلما قضى عليه السلام أرسلت فاطمة الى أبى 
بكر تسأله ميراثها فيها وفيما بقى من خمس خيير !.. فقال أبو بكر: « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اننا معشر الأنبياء لا تورث . 
ما تركناه صدقه .. وانى والله لا آغتر شینا من صدقة رسول الله عن‌حالها 
التی كان علیها » ویقال ان الزهراء احتجت عليه بقوله تعالی عن نبی من 
أنبيائه # زكريا ‏ « برثنی وبرث من آل عقوب » وقوله تعالی : 
« وورث سلیمان داود » .. وان أبا بكر قال لها : « با نت رسول الله ! 
أنت عين الحجة ومنطق الرسالة لا بدلی بحواك ولا آوقعك عن 
صوابك » ولکن هذا أبو الحسن بینی وبينك هو الذی آخبرنی 


وجاء فى شرح ابن أبى الحدید على نهج البلاغة « ان آبا بكر قال : 
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۷ ابته رسول الله ! والله ما ورث أبوك دينارا ولا درهما وانه قال : ان 
الأنبياء لا بورئون . فقالت : ان فدك وهيها لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : فمن يشهد بذلك ؟ فجاء على بن أبى طالب فشهد وجاءت آم 
آیین فشهدت أيضا » فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسمها . فقال آبو بكر : صدقت 
يا ابنة رسول الله » وصدق على » وصدقت آم أيمن » وصدق عمر » وصدق 
عبد الرحمن بن عوف » وذلك ان مالك لأبيك » كان رسول الله أخذ من 
فدك قوتکم وم الباقى ویحمل منه فى سبيل الله » فما تصنعين بها ؟ 
قالت : آصنم بها كما يصنع بها أبى ! قال : فلك على الله آن آصنم كما 
يصنع فيها أبوك » قالت : الله لتفعلن ؟ قال : الله لأفعلن . قالت : ۱ 
اشهد .. وكان أبو بكر بأخذ غلتها فيدفع اليهم منها ما يكفيهم ويقسم 
الباقى » وكان عمر كذلك » ثم كان عثمان كذلك » ثم كان على كذلك » 
د د 

وق خلال الخلاف على هذه القضية قال عمر لأبى بكر : « انطلق 
نا الى فاطمة فانا قد آغضبناها » . فانطلقا فاستاذنا عليها فلم تأذن لهما » 
فأتيا عليا فکلماه » فأدخلهما . فلما قعدا عندها حولت وجهها الى الحائط 
فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام » فتكلم أبو بكر فقال : « يا حبية 
رسول الله » والله ان قرابة رسول الله أحب الى من قرابتى » وانك لاحب 
الى من عائشة ابنتى » ولوددت يوم مات آبوك انی مت ولا أبقى بعده » 
أفترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وآمنعك حقك وميراثك من رسول 
لله ؟ الا انی سمعت أباك رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : لانورث. 
ما تركنا فهو صدقة » . فقالت : « آرآتکما ان حدثتكما حدشا عن رسول 
لله تعرفانه وتفعلان به ۶ » قالا : « نعم » . فقالت : « نشدتكما الله آلم 
تسمعا رسول اله قول : رضاء فاطمة من رضائى وسخطها من سخطى ؟ » 
قالا : « نعم سمعناه من رسول الله » . قالت : « فانى أشهد الله وملائكته 
انکما أسخطتمانى وما أرضيتمانى » ولئن لقيت النبى لأشكو تكما اليه » . 
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فقال آبو بكر : « آنا عائذ باه تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة » » ثم 
انتحب بكى حتی كادت تفسه تزهق ... ثم خرج فاجتمع اليه الناس 
فقال لهم : « يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته مسرورا بأهله وتركتمونى 
وما آنا فيه ؟ لا حاجة لی فى بيعتكم . أقيلونى بیعتی » 
2۶ عد 

والحديث فى مسألة فدك هو كذلك من الأحاديث التى لا تنتهى الى 
مقطع للقول متفق عليه . غير أن الصدق فيه لا مراء ان الزهراء أجل من 
أن تطلب ما ليس لها بحق » وان الصديق أجل من أن سلها حتها الذى 
تقوم البينة عليه » ومن أسخف ما قبل انه انما منعها فدك مخافة أن سفق 
على“ من غلتها على الدعوة اليه » فقد ولى الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى ولم يسمع أن أحدا بايعهم لال آخذه منهم » ولم يرد ذكر ثىء من 
هذا فى اشاعة ولا فى خبر يقين » وما نعلم من تزكية لذمة الحاكم فى عهد 
الخليفة الأول أوضح بينة من حكمه فى مسألة فدك » فقد كان دکسب 
برضی فاطمة وبرضی الصحابة برضاها » وما أخذ من فدك شيئا لنفسة 
فما ادعاه عليه مدع » وانما هو الحرج فى ذمة الحكم بلغ أقصاه هذه 
القضية بين هؤلاء الخصوم الصادقين المصدقين » رضوان الله عليهم أجمعين 

د عد عد 

ولعلنا تحمل ما وقر فى آذهان المسلمين الثقات من أمر فدك بكلمة قالها 
عدل من أعظم العدول بعد ثمانين سنة أو نحوها » بعيدا من الخصومة » 
بعيدا من زمانها » بعيدا من الشبهة فيها » لأنه قال كلمته وفدك فى يديه 
ينزل عنها باختياره » لا بدعوه الى ذلك داع غير وحى ضميره 

ذلك هو عمر بن عبد العزيز القائل فى مستهل عهده بالخلافة : « ان فده 
كانت مما أفاء الله على رسوله ولم بوجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب» 
فسالته فاطمة اداها فقال : ما كان لك آن تسألينى وما كان لى أن أعطيك » 
فكان يضع ما باتیه منها فى آبناء السبيل » ثم ولى آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله » ثم ولى معاوية فأقطعها 


۳۲4۹ بت 


مروان بن الحكم » فوهيها مروان لأبى ولعبد الملك » فصارت بى وللوليد 
وسلیمان » فلما ولى الوليد سآلته حصته منها فوهيها لى » وسآلت سليمان 
حصته منها فوهبها لی » فاستجمعتها » وما کان لی من مال آحب الى منها » 
فاشهدوا اننى قد رددتها الى ما كانت عليه » 
عد 2 25 
فى هاتين السالتن ترى السيدة فاطمة على غير مآلوفها من المکوفه على 
شوون ها والاتعاد من الحياة العامة » لان کلتا المسألتين تدور حول 
حقها ووشيحة قرباها » وهما مسألة الخلافة مد النبى ومسآلة الميراث من 
قيئه » واحداهما مما تسمه فى لعه عصرنا بالسياسة العلیا » والاگخری مما 
تسمیه بسياسة الحکومة المالية أو الاقتصادية » ولکل منهما جواف 
متفرعة يعالجها مؤرخ الحوادث والسیاسات من نحوها . آما قى الدراسات 
النفسية فالم فيهما وق غيرهما هو ما تترجمان عنه من خلائق صاحبة 
السيرة » وما تترجمان عنه حين نوجزه هو قوة اسان بحقها تثبت عليه 
و « شخصية » مستقلة لا همل لها حساب 


— ۳۱۳۰ 


واا 


قلنا فى « عبقرية محمد » : 

«حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكبرى التىدقت عنالفهم وحارت 
فى تعليلها عقول الأساطين من آهل العلم والحكمة » وهو لا رپ یجری 
على قانون مطرد فى جميع طبقات الأحياء » وان كنا لا نعلم کنهه ولا فسير 
عمقه ولا نزيد على استقصاء بعض اللاحظات التى تقارب الحقيقة » أو 
هى آقرب ما نستطيع الوصول اليه 

« وآهم هذه الملاحظات التقريبية انه يجرى على سنة المكافأة والتعويض 
فى معظم حالاته » فيقايل النقص فى جانب بالزيادة فی جانب آخر » ويقابل 
القصور فى مزية من الزاءا بالاقان فى مزية أخرى .. 

نين 

« فالأحياء السفلى عرضة للعطب الكثير فى طور الولادة والحضانة » 
فيقابل هذا ان الأحياء السفلى ترسل ذرباتها بالالوف وألوف الألوف » 
فیبقی منها القليل الكاق لدوام النوع بعد فناء الكثير 

« والأحياء العليا يقل عدد المولود منها فى البطن الواحد » فیقایل هذا 
أن تطول حضاتتها والعناية ها » وتجد من وسائل الصيانة ما بموض 
الكثرة فى الاحباء السفلى 

« ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هى الوسيلة الوحيدة 
التى يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه » فاذا تبسرت للفرد 
وسائل مختلفة لخدمة نوعه فقد يجور ذلك على نسله وينتقص من قسمته 
فى أبنائه » كآنما خدمة النوع ضرية مفروضة على كل فرد فى صورة من 
الصور » فاذا آداها ق صورة أعفى منها فى الصور الأخرى » أو کأنسا 


هی مواهب وآرزاق لا ستوفیها الفرد الواحد الا شمن غال يحسب عليه » 
ویّدی حسابه للنوع على نحو من الانحاء 

ا الخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة 
لا تتحصر فى تجديد التسل وز ادة عدده 

« فهل حوز لنا أن نقول ان العظماء الذين حرموا النسل قد أدوا 
ضرببتهم باصلاح شون الناس فلم يبق من اللازم انفتروض عليهم أن 
يدوا هذه الضربة من طرق الذرية ؟ 

د د عد 

« ان قلنا ذلك قانما نقوله على سبيل الملاحظة التقرسية التو أشرنا 
El‏ جلك اللاسلة فک 
سلعها عندنا انها ت وه ی ولا عن با إلى ۲۶ 
أو الى التغليب .. 

« فبعض الملماء من آكبر خدام النوع لم تروجوا » وفيهم أننياء 
معظمون لا شك فى سيرتهم من هذه الناحية » كعيسى عليه السلام 

« وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية » أو رزقوا ذرية كلها 
أناث » آو رزقوا ذرية من الآناث والذکور وم یمیشوا » أو عاشوا ولم 
ممروا ولا کانوا على حالة مستحكة من الصحة والتحابه .. 

« وتوارخ العظاء ق جمیع و العظمة » وق جميع الامم » وق 

جميع العصور » حافلة بالشواهد التى تعزز تلك اللاحظة وتحعلها خليقة 

اال والمراجعة » يدخل فيهم القديسون كما يدخل فيهم الحكماء 2 
ویدخل فيهم العلماء كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ويدخل 
فبهم القادة العسكريون .. ولا يصعب على أحد أن يدير بصره الى فترة 
من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد مصداق ذلك فى تفر من 
عظمالة ویو وفع وتا فى مهن اسيا جال الدين تفای ومحيذ 
عبده وسعد زغلول وعبد الله ندیم ومصطفى كامل ومصطفی فهمى ومحمود 
سامى البارودی وحافظ ابراهيع 


۳۳۲ 


« فاذا جاز لنا أن نقف عند الملاحظة وآن تتأمل مغزاها » وجاز لنا أن 
تفهم ان اصلاح شؤون النوع الانسانی ضريبة تغنى عن ضرية الذرية ق 
بعض الأحوال » فآين ترانا نجد تلك الضريية فى آرفم حالة وأغلى قيمة 
ان لم نجدها ف رسالة نبوية تتناول الأجيال وتتناول الملابين فى كل 
جيل 7 وأى أبوة روحانية تغنى عن آبو2 اللحم والدم كما تغنى أبوة النبى 
الذى یتکفل بتربية الأرواح فى آمته » وف أمم لا يلقاها. فى زمانه » وآمم 
لا تزال تستحد بعد زمانه الى أقصى الزمان ? 

« نذكر هذا حين نذكر حظ محمد من الأبوة الروحية ومن الأبوة 
النوعية » ونرى تکافوا فى الجانبين جديرا با ملاحظة والاعتبار » 

RRR 

نعم و تذ کر هذا حين نذكر وفاة الزهراء ق زهرة الشباب » فى الثلاثين 
أو ما دون الثلاثين .. 

مات الذکور من ذرية محمد صارا لم یجاوزوا سن الرضاع » وعاش 
الأناث من ذریته ولم پرزقن طول العمر » ومنهن من لم ترزق قوة البنية 
فى عتفوان الشباب .. 

وکانت الزهراء نحيلة سمراء » بسازج لونها شحوب فى كثير من 
إلأوقات » وقد رآها النبی عليه السلام فى مرض وفاته فقال لها انها 
آسرع آهله لحوقا به » فلم تمض ستة آشهر » وقیل آقل من ذلك » حتی 
لحقت به ى تلك السن التی تستقبل فیها الحياة 

وكانت تشکو نا بعد حين » ویمودها النبى واسیها فى مرضها فاذا 
هو واسیها كذلك فى حاجتها » زارها بوما وهی مرضه فقال لها : « كيف 
تجدينك بابنية ؟ » فقالت : « انى لوجعة » . ثم قالت : « وانه لیزیدنی 
انی مالی طعام آکله .. » فاستعبر عليه السلام وقال : « با بنية !.. آما 
ترضیل انك سيدة نساء العالمين ! » .. 

وزارها يوما وهی تطحن بالرحى وعلیها کساء من وبر الابل » فیکی 
وقال : « تجرعی يا فاطمة مرارة الدنیا لنعیم الآخرة » 


س 


ولم يكن صلوات الله عليه يضن على فاطمة بما يملك من الاتقال » 
فكان یخصها بالقسم الأوق من حصته كلما فرق رزقا بین ذويه وزوجاته » 
ولكنها كانت فاقة تعبهم جمیعا حين لا يجد النبى ما فرقه بينهم » وقد 
شكا زوجاته تلك الفاقة فخيرهن بين التسريح لینعمن بالحياة الدنا 
وزتتها » أو يردن الله ورسوله فیصبرن على ما هو صابر عليه ! 

الله أكبر ! .. 

عبد عد 3 

مثل محمد بعلو على اشفاق المشفقين » ومن كان ق قدرته أن ينعم 
من الدنيا يما بطم قلوب العاسدين حسدا ثم يرضى لنفسه وآله متزلة 
الاشفاق > قذلك هو الاعظام غاية الاعظام » وذلك هو الرتقی الذى فيل 
كيه . 

وبعيد بلوغ هاتقيك جدا 
تلك عليا مراتب الأثبياء 
ان محمدا یکی لأنه بری آحب الناس اليه وأقربهم منه جائعة مرهقة > 
ثم لا يملك لها ما يشبعها ويعفيها من عنائها » وهو يملك كل شىء فى 
الجزيرة العربية .. ويسأل السائلون من زعاتفة المعطلين والتعصبین آعداء 

كل دين : « ما برهان النبوة عند محمد ! ؟ » 

الله آکبر .. ان لم يكن هذا برهان النبوة فبرهان أى شیء يكون ؟ 

REE 

ولم يكن بالزهراء من سقم كامن شعرف من وصفه » فان العرب 
وصتافون وان من كان حولها من آل بيتها لمن آقدر العرب على وصف 
الصحة والسقم » فما وقفنا من کلامهم وهم یصفونها فى أحوال شکواها 
على شىء بشبه آعراض الأمراض التی تذهب بالناس فى مقتبل الشباب » 
وكل ما یتبین من كلامهم انه الجهد والضعف والحزن » وريما اجتمع 
اليها اعباء الولادة فى غير موعدها » ان صح انها أسقطت « محسنا » بعد 
وفاة النبى كما جاء ى بعض الأخبار 


۳۳ — 


ونمود فتقول اغا برف البوة » وي للهداية من ضرية تضاعف علی 
الهداة مرات بعد مرات ! 
د اد 26 
وحضرها الموت.. وخذلتها جوارحها » وعزيمتها فى مواجهة الموتحاضرة 
لا تخذلها » فتولت أمر غسلها وحملها على النعش بنفسها » وقالت 
لصاحيتها آسماء بنت عميس تعد ان اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل : 
« يا أمكه ! اثتینی بشابی الجدد » » فلبستها ثم قالت : « قد اغتسلت » فلا 
يكشفن لى أحد كنفا » » وشکت نحول جسمها فقالت لصاحتها : 
« آنستطیمین أن توارنى بشیء ۶ » قالت : « انى رأيت الحبشة يعملون 
السرير للمرأة ويشدون النعش بقوائم السرير » فعمل لها نعشها قبل 
وفاتها » ونظرت اليه فقالت : « سترتمونى سترکم الله .. » وتبسمت 4 
ولم ثر مبتسمة بعد وفاة أبيها الا ساعتها ... 
د جع 
وكانت وفاتها » على القول الأشهر » ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من 
رمضان سنة احدى عشرة للهجرة » ودفنت ليلا حسب وصاتها كما دفن 
وول ال 
فى كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقدسها المؤمنون 
قاذا تقدست ق السحه صورة مرم العذراء » ففى الاسلام لا جرم 
تنقدس صورة فاطمة البتول 


۴۳۳۵ 


واه وو 


۰ ع 


۲ صر ۳9 


من الواضح البين أن الزهراء أخذت مکانها الرفيع بين آعلام النساء فى 
التاریخ لأنها بنت نبى » وزوجة امام » وآم شهداء .. 

ولکن لا تضح هذا الوضوح ؛ ولا بين هذا السان » انها أخذ مکانها 
هذا « بحقها الشخمى » أو بصفاتها التى كان لها آثر ق حوادث التاریخ 

وهذا الذى تحب أن نقرره ق الکتابه عن الزهراء 4 فهى آصل قوى 
من أصول الدعوة التى ثبتت فى مجرى الزمن أجيالا طوالا ولم تزل لها 
آثارها فى عصرنا هذا » وفيما بلی من العصور 

لم يعرف التاريخ نظيرا ات بنى على وفاطمة على حقهم ق الامامة » 
أو فى الخلافة .. 

د د د 

حوربوا فيها زمنا » وتولاها من لا شك عندهم ولا عند الناس ق 
فضلهم عليه » كيزيد بن معاوية . فآتفوا آن يتركوها استخذاء وخضوعا » 
وحاربوا قها كما حوربوا » وصمدوا للطلب الحثيث طالبين ومطلويين 
مائه سنة » ثم مائتين » ثم ثلشمائه سنة » حتى دانت لهم الخلافة باسمهم 
ق عهد الدولة الفاطمية 

لولا خصال فيهم تعين على هذا التضال لا ثبتوا عليه هذا الثبات » 
ولا استطاعوا أن صمدوا للسف والعنت من نی آمية ثم من ی 
العباس » ومعهم ف الشرق والفرب آعوان وآتباع » وقد جدوا غاية الجد 
فى تكالهم بأبناء على وفاطمة فى کل مکان » وصنعوا بهم ما كان خلیقا 
أن يستاصلهم استتصالا أو برغمهم على الیأس والتسليم 

ولكتهم نجوا من الاستتصال بقضاء لا حيلة فيه للحاكمين المسيطرين » 


وخطر لهم كل خاطر الا أن يستكيتوا للرغم ویسلموا للسيف » وشدو! 

الخالفين .. 

لولا خصال فيهم لما كان هذا منهم 

فاذا كان مرجع هذه الخصال الى ورائة » ولا بد لها من نصيب من 
الورائة » فقد ورثوها عن فاطمة كما ورئوها عن على » بل هى الى ميراثهم 
من الزهراء آقرب منها الى ميراثهم من الامام 

بعض الأخبار يفيد ان صح » وان لم يصح » ومن هذه الأخبار خبر 
الرواة الذين قالوا ان عليا جامل فاطمة فلم يبايم آبا بكر الا بعد وفاتها 
ان صح هذا الخبر أو لم يصح فدلالته صحيحة » وهی اعتقاد الناس 
فى ذلك العصر ان القضية قضية الزهراء وان الامام يجاملها فلا يفضبها > 
وانه كان يرى ان الخلافة أحق بأن تطلبه معرفة بحقه » فان لم تعرف 
له هذا الحق فبا هو بالحريص على الشغل بها والتديير لطلبها والسعی 
اليها .. 

2 2 

وق غير هذا الخبر ما يدل هذه الدلالة » وربما كان من تلك الاخبار 
ما بعبره الورخ ولا يلقى :اليه بالا » وهو فى هذا الباب آدل من كثير > 
کالخبر الذی ر"وی عن الحسن عليه السلام وهو بعد طفل صغير .. 
رووا ان الصدیق رضی الله عنه قام على التبر بخطب الناس » فما هو 
الا أن حمد الله وأخذ فى خطبته حتی سمع وسمع الحاضرون معه صوتا 
تحبلا هتف به : « ليس هذا متير أبيك » انزل عن منبر أبى ... » 
والتفتوا فاذا بالصائح هو الحسن بن على » ولا يبلغ الثامنة » فابتسم 
الصديق وقال والحنو يشيع فى نفسه : « ابن بشت رسول الله ؟ صدقته 
والله ... ما كان لابی منبر » وانه لمثير أبيك » .. 

وسمع على بالخبر فارسل الى أبى بكر رسولا يقول له : « اغفر 
ما كان من الغلام » فانه حدث » ولم أمره » 

قال آبو يكر : « انى أعلم . وما اتهمت آبا الحسن » 

المبقريات الاملامية - ۲ -۲۲ 
— ۳۳۷ 


وليست الزهراء ولا رب هی التى آمرت الغلام الصغير أن بقول هذا 
القال .. ولکن الطفل شهم عن أمه فى هذه السن ما يغنيه عن الامر 
والابحاء » ولمل الحسن كان قد سمع تقاشا بتکرر بين آبویه فى هذا 
الأمر » فوقر فى نفسه آن شور تلك الثورة الصغيرة » ثم نهى عنها فلم 
ساودها .. 

HF د‎ 

فى خلائق السيدة فاطمة مدد صالح للثبات على الحق الذى يعتقده 
صاحبه » أو يذاد عنه فلا تکص عنه على رغم 

كانت شديدة الاعتزاز بانتسابها الى أبيها » وكانت مفطورة على بين 
التدين » وكانت ذات ارادة لا تهمل فى حساب شأن من شؤوتها » فظهر 
منها قى المواقف القليلة التى نقلت عنها أنها كانت ذات ارادة لاتشی ف 
الحساب .. 

كان من اعتزازها الاتساب الى أيها أنها كانت تسر سشابهة أبناثها 
لاییها » وكانت تذكر ذلك حين تدللهم وتلاعبهم » فلم يكن أحب اليها من 
أن يقال لها ان أسباط رمول الله شبهون رسول الله . 

وكانت قطرة التدين فيها وراثة من أبوين : كان حسبها ما ورثته من 
خاتم الأنبياء وما تعلمته منه بالتربية والمجاورة » ولكنها أضافت اليه ماورثته 
من أمها » أمها بنت خو يلد الدی تصدى لعاهل اليمن غيرة منه على الكعية » 
وابنة عم ورقة بن نوفل الذى شل بالدين ف الجاهلية حتى فرغ له حياته » 
غير مدعو ولا مأمور 

2 2 * 

ومن فطرة التدين فى وريثة محسد وخديجة انها كانت شديدة التحرج 
خيما اعتقدته من أوامر الدين » حى وهست ان آکل الطعام المطيوخ بوجب 
الوضوء » يظهر ذلك من حديث الحسن بن الحسن عن فاطسة حيت قالت : 
« دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فاکل عرقا فجاء بلال بالآذان » 
فقام ليصلى » فأخذت بثو به فقلت : با أبة ! آلا تتوضاً ؟ فقال : مم آتوضاً 


3 0 


با یه ؟ فقلت : مما مست النار . فقال لى : أو ليس آطیب طعامكم 
ما مست الثار 3 6 .. 

فهى فیما تجهله تتحرج ولا تترخص وتوثر الشدهة مع تفسها على 
الهوادة معها .. 

وقد ذكر غير واحد من الصحابة » وذكرت السيدة عائشة » انها كانت 
آشيه الناس بمحمد فى مشيتها وحدثها وكلامها » وزادت عائشة فقالت : 
مارآیت أفضل من فاطمة غير أبيها » واستغربت مرة آن تكون فاطمة كسائر 
التساء حين رأتها تبكى ثم تضحك الى جوار رسول الله ق مرض وفاته 6 
ثم علمت آنها ضحكت لأنها سمعت من أبيها آنها لاحقة به عما قريب 

آما انها كانت رضی الله عنها ذات ارادة لا تهمل » فقد بدا ذلك ق أمر 
زواجها » وق محاجتها لزوجها » ومحاجتها لأبى نكر وعمر » وقيما کان 
يتوخاه على من مرضاتها بصدد البايعة قبل وفاتها 

E 

وقد يكون من دلائل الارادة فى المرآة خاصة أنها تلزم السمت ولا تكثر 
الكلام » وقد كان من عادة الزهراء أنها لا تتكلم حتی تسأل » وانها لاتعجل 
الى الحديث فیما تعلم فضلا عما لا تعلم » ولهذا انحصرت أحاديثها عن 
أبيها قيما كانت تسمعه مته بين البيت والمسجد » ولم تزد عليه 

ولا تسى ان الزهراء قد غوضرت وهی ف الثلاثين أو قبل الثلاثين » 
فاذا ظهر متها هذا الحد وهذا اليقين وهذه العزة وهذه الارادة وهی ق 
تلك السن الباكرة فذاك ولا شك دليل على قوة كامنة برجم اليها حينه 
سر المفسرون خلائق بنيها وماعساهم قد استمدوه من هذا الميراث المكين 


۳۳۹ 


طن دس اس 5 
الذرت2الت اطتة 
م 

كانت العرب أمة نساية » يعنيها النسي لانها تعتمد عليه فى مفاخرها كما 
تكد علة ف مصاگ‌ها » فهر الذى سین لها اصول قاللها واصول ذوی 
الرئاسة فيها » وهو كذلك يمين لها من بطالبونه ثار ویحاسپوته على 
جريرة » ومن بلحق بهم عاره ویرآون منه أو يخلعونه » فالخليع عندهم 
من لا خلاق له فلا هو بالی شیء ولا سالى به آحد » ولا نوجد من بسال 
عن دمه أو حفل بحیاته‌وموته 

ان الخليع عندهم هو القطیم عن نسبه 

ولهذا حفظوا أنسابهم فى الجاهلية ما استطاعوا وجاءهم الخطاً فیها من 
عقادم العهد وكثرة الرحلة وجهل الكتابة والقراءة 

وبعد الاسلام وجب حفظ الانساب ولجأوا اليه فى تدوین الدواوين كما 
لجأوا اليه فى ميادين القتال » فكلما حمى وطيس القتال نودى فى القوم : 
اتتسبوا . ليستحى المرتد من الهزيمة التى طحق عارها به وبذرتته مابقيت 
لهم سيرة فى ذاكرة . 
% 2 6د 

وعظمت العناية خاصة بذرية النبى عليه السلام » صونا للنسب الشريف» 
ودفعا للادعياء من طلاب الخلافة » فلم يقع لبس قط فى نسب أبناء فاطمة 
مدى الصدر الأول من الاسلام 2 ولم ينهض منهم قط امام مشكوك ف 
خسبه على عهد الدولة الأموية » ولم يكن الشك ف النسب مطعنا فى دعوى 
أحد منهم بعد قيام الدولة العباسية » ولم بزل آمرهم كذلك الى أن قامت 
لهم دولة بالمغرب وسميت بالدولة الفاطمية . آما قبل ذلك فقد كان دعاة 
الدولة العباسية يناقشونهم الحجة فى حق الخلافة مع اعترافهم باتتسایهم 


الى السيدة فاطمة » ولا ينكرون عليهم صحة الاتتساب اليها رضى الله عنها 

من ذاك ما روى عن الآمون أنه قال يوما لعلى بن مومى الرضا : « م 
تدعون هذا الامر ؟ قال : بقرابة على من رسول الله وبقرابة فاطمة رضى الله 
عنها ؛ فقال له المأمون : ان لم يكن هاهنا الا القرابة ققد خلف رسول الله 
صلی اله عليه وسلم من كان أقرب اليه من على أو من فى مثل قدره » وان 
كان بقرابة فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الحق بعد قاطمة 
للحسن والحسين ؛ وليس لعلی* فى هذا الآمر حق وهما حيان » فان كان 
الأمر كذلك فان عليا قد ابتزهما حقهما وهما صحيحان واستولى على ما 
لا بحب له » 

قال رواة هذا الحديث : « فما أجابه على بن موسی بشىء »> 

وظاهر أن على بن مومى قد لزم الصمت هنا على حد قول أبى العلاء : 

تلوا باطلا وجلوا صسارما 
وقالوا : صدقنا ؟ فقلنا : نعم | 
يكن 

والا فما كان لحجة من آبناء على وفاطمة ‏ وقد رزقوا اللسن والفصاحة 

أن سحز فى هذا المقام عن الكلام الذى يقال فى الرد على كلام المأمون 4 
وآقربه على اللسان ان عليا ان كان قد استولى على حقه فهم ورثته » وان 
کان قد استولى على غير حقه فهم آصحاب الحق » وقد سمع خلفاء بنی 
العباس كلاما كهذا وأشد من هذا من الخارجين عليهم باسم العلویین 
والفاطسين » وأيسره أن أحدا من جدود بنى العباس قى حياة الحسن 
والحسين لم يطلب الخلاقة حين طلباها 

الا أن دعاة الدولة العباسية انما كانوا بدفمون دعوى العلوین بمثل 
حجة الآمون ولا يتعرضون لصحة النسبة ولا يجسرون على محارية 
الولاء للمتتسبين الى الزهراء » الا أن يدعوا عليه أنه حمل السيف وخرج 
للقتال أو أعلن العصان 

قال العتبى : « كان بين شريك القاضى والربيع حاجب الهدی معارضة » 


ات 


فكان الربیم يحمل عليه المهدى فلا يلتفت اليه » حتى رآى المهدى ق منامه 
شریکا القاضی مصروفا وجهه عنه » فلما استيقظ من نومه دعى انربیع وقص 
عليه رياه » فقال : يا أمير المؤمنين ! ان شريكا مخالف لك » وانه فاطمى 
محض . قال المهدى : على به ! قلما دخل عليه قال له : باشريك ! بلغنى 
أنك فاطمى . قال شرىك : أعيذك اه ما أمير المؤمنين أن تکون غير قاطمى . 
الا أن تعنى فاطمة بنت كسرى ! قال : ولكتى أعتى فاطمة دنت محمدصلى 
الله عليه وسلم . قال شريك : أفتلعتها با أمير المؤمنين ؟ قال المهدى : معاذ 
الله . قال : فماذا تقول فیمن طلعنها ؟ قال : عليه لعنه الله ! قال : فالعن هدا 
- وآشار الى الربيع ‏ فانه بلمنها » قال الربيع : لا والله با أمير المؤمنين 
ما آلعتها . فقال شرىك : ما ماجن ! فما ذكرك لسيدة نساء العالمين وابنة 
سيد المرسلين فى محالس الرجال ؟ قال الهدی : دعنى من هذا فانی رأيتك 
مناه ىكأنك مصروف‌عنی وقفاك الى“ وماذلك الا بخلافك علی*» ورآت 
فى منامى كأنى أقتل زنديقا . قال شريك : ان روباك يا آمير المأومنين ليست 
برؤّنا وسف الصديق صلوات الله على محمد وعليه » وان الدماء لا تستحل 
بالأحلام » وان علامة الزندقة بينة . قال : وماهى ؟ قال : شرب الخمسر 
والرثى ف الحكم ومهر البغى . قال : صدقت واه با آبا عبد الله . آنت 
والله خير من الذى حملنى عليك » 
2 2 

وحدث مثل هذا فى معارض كثيرة » قوثى تاس أنهم بوالون أبناء 
فاطمة فلم يجسر الخلفاء على المساس يهم » واضطروا الى التعلل لهم بغير 
تلك العلة .. 

ثم هجمت الدعوة الفاطمية على الدولة العباسية بما لا طاقة لها بدقمه 
مع الاعتراف بنسب آصحاب الدعوة » فانتقلوا من المناقشة بالحجة فى حق 
العم واین العم » والموازنة بين حق العباس عم النبى وحق على ابن عمه > 
الى اتکار النسب بتة » وساعدهم على ذلك تفرق الأئمة الفاطميين فى الأرجاء 
واستتارهم بالدعوة ووقوع اللبس ف الكنى والألقاب » فطعنوا فى اتنساب 


— ۳6۲ مت 


الفاطميين الى السيدة فاطمة » وأذاعوا عنهم ذلك النشور الذى سیاأتی 
ذكره ف القسم الثانى من الكتاب » واشترك فى هذه النابذات أناس من 
علماء النسابين شملتهم غواية السياسة كما شملت غيرهم » وكان من عي رنهم 
أن هوى السياسة لا يؤمن على عقل الحكيم ولا على علم العليم 

مثال هذا أن صاحب کتاب جمهرة الأنساب » وهو الفيلسوف الحكيم 
ابن حزم » لم يسلم من فتنة هذه الغواية » فقال وهو تكلم عن ذرية 
اسماعيل بن جعفر الذى يتتسب اليه الفاطميون ويسمون من أجل ذلك 
بالاسماعيلية : « وادعى عبيد الله القائم بالمغرب أنه آخو الحسن البغيض 
هذا » وشهد له بذلك رجل من بنی البغيض وشهد له بذلك جعفر بن 
محمد بن الحسين بن أبى الحر على بن محمد الشاعر بن على بن اسماعيل 
ابن جعفر » ومرة ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن اسماعیل بن جعفر > 
وکل هذه دعوى مفتضحة » لأن محمد بن اسماعيل بن جعفر لم مكن له قط 
ولد اسمه الحسين » وهذا كذب فاحش » ولأن هذا النسب لا يخفى على 
من له آقل علم بالنسب ولا يجهل أهله الا جاهل » 

د د 2 

ونحن نخص ابن حزم بالذكر فى هذا المعرض لأنه مثل للنقيضين المتقابلين 
فيما بوجب الثقة وما بوجب الشك غاية الشك فى مولف واحد ونسابة 
واحد .. 

فعلم ابن حزم بالأسانيد والأنساب معروف » ولكنه فى هذا المعرض خاصة 
عرضة للهوى كأشد ما تكون الهوى » حتى ليكون تكذيه تروابة داعية 
من دواعى احتمالها وقبولها 

كان ابن حزم آمویا غاليا فى التشيع للاموية » وكانت دولتهم فى الأندلس 
على خطر من الدعوة الاسماعيلية » وبلغ من كراهته للاسماعيليين أنه تحول. 
من المذهب الشافعى الى المذهب الظاهرى آی المذهب الذى بأخذ بظاهر 
التص ويرفض التأويل » لأن مذهب الاسماعيليين يقول بالتأويل ويأنه من 
حق” الامام 5 


۳۵۳ 


بل قد بلغ من كراهته القوم انه لايطيق أن يذكر الرجل منهم بلقبه 
المتعارف عليه » فیلقبه بالبغيض بدلا من الحبيب » ولعله لم يضع كتابه 
فى جمهرة أنساب العرب الا ليثبت حق بنى أمية فى الخلافة لأنهم من فريش 
فصعد بحق الخلافة الى جد الأمودين والهاشسين وقال فى مقدمة كتابه : 
« ومن الغرض ف علم النسب أن يعلم المرء أن الخلافة لا تجوز الا فى ولد 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » ولو وسع جهل هذا لأمكن ادعاء الخلافة 
من لا تحل له » وهذا لا يجوز أصلا..» . وقد ترقى ابن حزم من الحديث 
عن الفاطميين الى المناقشة فى معنى الحددث القائل ان فاطمة سيدة النساء » 
.وأنه لا عنی آنها آفضّل نساء العالمين ! 

تكن 

ونحن تنزه ابن حزم عن تعمد الافتراء » ولكننا تقول ان هواه قد جنح 
به الى قبول ماليس بحجة فى اثبات نسب أو دفع نسب » ولولا ذلك لوقف 
على الأقل موقف التردد ہیں النفى والاثيات 

وفيما يلى كلام یتناول هذا الوضوع ببعض التفصيل » ونسلف القول 
فى تلخيصه فتقول : اننا لا نزعم أتنا وقفنا على الدليل القاطع الذى ثبت 
نسب عبيد الله رآس الدولة الفاطمية » ولكننا لم نقف على دليل قاطع ينفى 
ذلك النسب » ووقفنا على شبهات كثيرة توجب الشك فى مطاعن الطاعنين » 
وهذه الشيهات ق رواات نسابة كاين حزم نموذج لا وقفنا عليه 


6 ۳6 سب 


القسم الثانى 


۰ ولا طول 
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الفاطميون .. 

النسب .. 

الباطنية .. 

الباطنية الفاطمية .. 
حسن بن الصباح ... 
تاه وهدامون .. ومهدومون .. 


حضارة محتضرة .. 


| و ۰ 
الفَاطمئون 

كل آبناء السيدة فاطمة الزهراء فاطميون » ولكن اسم الفاطميين يطلق ف 
تاريخ الدول على آبناء اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق » ويسمون من 
أجل هذا بالاسماعيليين 

وقد كان آبناء الزهراء يعرفون آحیانا باسم آل البیت » فلما استاثر 
العباسيون بالخلافة غلب عليهم اسم العلويين 

وجاء الفاطميون ففضلوا الاتتماء الى الزهراء » لأنهم يقيمون حقهم فى 
الخلافة على أنهم أسباط النبى عليه السلام » وآتهم أبناء الومی على ن أبى 
طالب » ولكن العباسيين بتازعونهم دعوى الوصاية ويتكرونها » ويقولون 
ان الاتساب الىالنبى من‌جاتب عه العباس آقرب منجانب على ابن عمه 
أبى طالب » ومن أجل هذا يتسمى الفاطميون بهذا الاسم لأن بنوة الزهراء 
نسب لا بدعيه العباسيون 

آما تقلیب اسم الاسماعيليين عليهم فمرجعه اتتماؤهم الى اسماعيل بن. 
جعفر الصادق » وقولهم انه هو الامام بعد أبيه » وبهذا الاسم تمیزونه 
من أبناء السيدة فاطمة الاخرين » وهم ذرية موسى الكاظم » وهو الأحق 
بالامامة فى مذهب الاماميين الائنی عشرین 

وقدكان الامام جعفرالصادق وصى بالامامة بعده لابنه الأكبر اسماعيل» 
ثم نحاه عنها ووصى بها لابنه موسى الكاظم » وقيل فى آسباب ذلك انه علم 
أن اسماعيل شرب الخمر » وقيل ان اسماعيل مات ى حاة أبيه فاتتقلت 
ولاية العهد الى أخيه 

آما الاسماعيليون فمذهبهم أن تحويل الولابه لا يجوز ء لان الولاية 
أمر من الله يتلقاه الامام المعصوم » والبداء لایجوز على الله » ویعنون باليداء 


آن يبدو لله آمر فيعدل عما آمر به قبل ذاك 

ومن الاسماعيليين من ینفی موت اسماعيل فى حياة أبيه ؛ ويقولون انه 
شوهد بعد تاریخ الاشهاد على وفاته » وائما أشهد أبوه على وفاته خوفا 
عليه من الغيلة ومن تربص الخلفاء العباسبین به كما کانوا بصنعون بالعلويين 
المرشحين للدعوة » واستدلوا على هذا بالاشهاد على وفاته وتوقيع الشهود 
عليه » اذ لم تحر العادة بمثل هذا الاشهاد لولا الحطه والتقه 

والخلاف ين الاسماعیلین ودين سائر الفاطميين قائم على امامة اسماعیل» 
والامامیون الذین لایسلمون الامامة لاسماعیل وذرته طوائف متصددة » 
آهمها وأكيرها طائفة الاماسین المعروفين بالائنی عشريين » لأنهم نتهون 
بالامامة الى محمد المنتظر بن الامام حسن العسكرى » وعندهم أنه سيظهر 
فى زمانه الموعود » ولهذا بدعون تعجیل فرجه كلما ذكروه 

ویتفق الاماميون على اعتقادهم عصمة الامام فى تبليغ شؤون الامامة > 
لانه موئل السئؤال والفتوى فى أحكام الدين والدنيا » فلا يجوز الخطأ 
عليه فى هذه الأحكام .. 

ويضيف الاسماعيليون الى آسباب العصمة عقيدة التأويل » قان أحكام 
الدين عندهم لها ظاهر وباطن » ولا بعلم تأويلها غير الله والراسخين ق 
العلم » والأئمة هم الراسخون ف العلم وهم أولى الناس أن يعلموا ما ليس 
علمه المؤتمون .. 

ولهذا يسمى الاسماعيليون بالباطنيين » ومنهم من لايقصر آمور الباطن 
على أحكام الدين وآنات الكتاب » بل قولون انكل موجود على الأرض 
خله نظير ق الفلك الأعلى » وان مقادير هذه الوحودات تابعة للمقادير التى 
تجری على نظرائها فى السماء 

ولا استتر الأئمة شاع بينهم علم التجوم والرداضة والفلسفة على العموم > 
وكان الاماميون من عهد على رضى الله عنه يرمتون بالهامه واطلاعه على 
آسرار كتاب الجفر وما اليه من كتب النجوم » ولكن الأئمة الاسماعيليين 
أمعنوا فى دراسة هذه العلوم لأنهم لاذوا بالخفاء فى عهد اتتشارها 


— ۳۵۷ — 


ر'زدعارها » وآصبح علمهم بالأسرار خاصة مطلويا منهم قوق علمهم 
الراسخ شون الامامة فى الدنيا والدين » فاذا سل السائلون عن آمر 
مستور فأولى الناس بعلمه الامام المستور الذى يعلم مواطن السر والجهر 
وينحين آوقات الفلك لاظهار ماخفى من آمور الدعوة وآمور الامامة » و کل 
آمر ترتيط به مصالح العباد 

ودخل عدد الائمة نفسه فى خصائص الاعداد » فمن قدیم الزمن يعتقد 
أصحاب النجوم سرا خاصا فى عدد السبعة وعدد الائنی عشر » 
وستشهدون على ذلك بعدد الأفلاك السبعة وعدد أيام الأسبوع وعدد 
فتحات الوجه » كما ستشهدون عليه بعدد الشهور وعدد البروج 
السماوية وعدد أسياط نی اسرائيل »> وعلی هذا دور الخلاف بين المهتمين 
بالتنجيم على عدد الأئمة آهو سبعة آم نی عشر .. ولكل منهم فيه 

عد ع يد 

وللاماميين قروق ببسطونها بين النبى والامام والحجة والنقيب » فالنبى. 
دبعث فى زمان بعد زمان » والامام قائم ف كل زمان » وقد يكون الامام 
اماما مستقرا فهو صاحب الحق فى التوصية لخليفته من بعده » أو اماما 
مستودعا فهو بحمل آمانه الامامة لضرورة موقوتة ثم بردها الى صاحيهاً 
ولاحق له فى التوصية لغيره . آما الحجة فهو لازم فى الخناء اذا كان الامام 
ظاهرا فى العلانية » لأن الامام الظاهر عرضة للضرورات قلابد معه من 
حجة برجم اليها لاستبانة الحقائق بمعزل عن ضرورات السياسة » آما اذا 
استتر الامام فلاید له من ححه ]اهر » وقد سمون الامام بالناطق آو 
«الصامت تما للظهور والختاء والمجاهرة بالحکم والتأويل قيه 

آما التقاء فالغاب انهم دعاة أو وكلاء » ولابد لهم من آئمة يرجعون 
الهم فى کل زمان .. 

آعلتت وفاة اسماعیل ف حاة أيه كما تقدم » فانمقدت الامامة مده 
لابنه محمد » وارتحل محمد من الحجاز الى الری » اما لأنه لم بطق 


بت ۳6/۸ 


مناقسة عمه موسى الكاظم على زعامة العلويين » واما لانه آثر الانزواء 
والتستر ودفع الأذى من جانب العباسيين » وقد لقب بالامام المكتوم لانه 
لم یمان دعوته وأخذ فى بثها خفية وهو یتنقل من بلد الى بلد ومن قطر 
الى قطر كلما تنبهت اليه العيون ولاحقته الظنون » ثم ضاق الشرق كله - 
بخلفائه فهجره عبيد الله الى المغرب وكان أول من نودی له بالخلافة 
الفاطمية .. 

ونسبه كما يقره المعترفون بهذا النسب هو عبيد الله بن أحمد بن 
اسماعيل الثانى بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق . آما القائلون 
بانتسابه الى ميمون القداح ‏ كما سيلى ‏ فهو فى زعمهم محمد ین 
عبد الله بن ميمون بن محمد ابن اسماعيل ين جعفر الصادق 

ويوفق المورخ الهندى « مأمور » )١(‏ بين الرواتين توفيقا محتملا جد 
الاحتمال فيقول ان محمدا المكتوم كان يخفى تفسه ويتعاطى طب العيون 
مداراة لحقيقته » وان اسم « ميمون » كان من الأسماء التى اتنحلها فى 
حال استتاره » والقداح هو لقب الطبيب الذى يعالج العيون 

ولا نهاية للروايات والتخريجات التى تعلل سفره من الشرق الى 
المغرب » فمن الرواة من يزعم أنه علم بتآمر القرامطة عليه فخرج من 
سلمية حيث كان مقيما بجوار حمص ورحل الى مصر وهو يورى بالرحلة 
الى اليمن » ومن قائل ان بعض جلساء الخليفة العباسى ممن بدینون 
بالمذهب الاسماعيلى سرا قد علم بعزم الخليفة على اعتقاله وقتله فبادر 
الى تحذبره » ومن قائل انه تلقى البشارة من كبير دعاته فى المغرب باتتشار 
البيعة له بين القبائل المغربية فرحل الى المغرب ليتولى الأمر بنفسه فى 
هذه الفترة الحاسمة » وتفق الروابات على آنه حينما سافر الى مصر 
واتتقل منها الى المغرب كان مطاردا وكان على رأسه جعل أن اتی به 
حيا أو ميتا حيث كان 


)١(‏ كتاب الجدل وائناقفات قى الخلفام الفاطميين 
Polemics on the origin cf the Fatimi Calinhs‏ 
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والروايات تتفق كذلك على ان الدعوة كانت موكولة فى المغرب الى 
أبى عبيد الله الصنعانى من صنعاء اليمن » واسمه الكامل هو الحسن بن 
أحمد بن محمد بن زكرا » وكان من ولاة الحسية فى بغداد 

جاء فى وصفه من کتاب - البيان المغرب فى آخبار المغرب ‏ لابن 
عذاری الراکثی وهو من آعداء الاسماعيليين ‏ « فاختاروا منهم رجلا 
ذا فهم وفصاحة وجدال ومعرفة يسمى آبا عبد اله الصنعانى ... فسار 
أبو عبد الله هذا الى موسم الحج ليجتمع به مع من محج تلك الستة من 
أهل المغرب ویذوق آخلاقهم ويطلع على مذاهبهم ونتحيل على نيل الملك 
يضعيف الحيل .. ورأى ف الموسم قوما من آهل المغرب فلصق بهم 
وخالطهم وكانوا عشرة رجال من قبیل كتامة ملتفين على شيخ منهم > 
فسآلهم عن بلادهم فأخبروه بصفتها » وسألهم عن مذهبهم فصدقوه عنه .. 
ولم يزل يستدرجهم ويخلبهم بما أوتى من فضل اللسان والعلم بالجدل 
الى أن سلبهم عقولهم بسحر يانه » فلما حان رجوعهم الى بلادهم سآلوه 
عن أمره وشأنه فقال لهم : آنا رجل من آهل العراق » وكنت أخدم 
السلطان » ثم ريت أن خدمته ليست من أفعال البر فتركتها وصرت آطلب 
المعيشة من المال الحلال » فلم آر لذلك وچها الا تعليم القرآن للصبيان » 
فسالت آين اتی ذلك تیا حسنا فذكر لی بلاد مصر » فقالوا له : ونحن 
سائرون الى مصر وهی طريقنا » فکن فى صحبتنا اليها » ورغبوا منه فى 
ذلك » فصحیهم ف الطريق فکان بحدثهم ومیل بهم الى مذهبه ویلقی 
اليهم الثىء بعد الثىء الى أن اشربت قلوبهم محبته » فرغبوا منه أن سير 
الى بلادهم ليعلم صبيانهم » فاعتذر لهم ببعد الشقة » وقال لهم ان وجدت 
بمصر حاجتى أقمت بها » والا قربما أصحبكم الى القيروان » فلما وصلوا 
مصر غاب عنهم فيها كأنه يطلب بغيته » ثم اجتمعوا به وسألوه فقال 
لهم : لم آجد فى هذه البلاد ما أريد » فرغبوه أن يصحيهم فان لهم 


بذلك .. » 


داه ه" ا ا 


ولا يتسع الكلام فى هذا المجال لسرد أعمال أبى عبيد الله فى المذرب > 
فالذى عنيناه هنا هو الاشارة الى أساليب هؤلاء الدعاة فى دخول البلاد 
التى مصدوتها بالدعوة » وآول هذه الأساليب أن كون الداعية مطلويا 
لا طالبا وآن کون له حماة وأتباع من أبناء البلد قبل دخوله اذا استطاع» 
وقد سار أبو عبيد الله الشيعى على هذا الاسلوب حتى تمكن من القبائل 
واستمال اليه قبيلة كتامة القوية بعددها وشجاعة رجالها فاتخذ الحول بعد 
الحلة وجرد السيف وهزم دولة الأغالبة أعوان العباسین وضمن لمولاه 
النجاح فاستقد ستقدمه فوصل الى جبال الأطلس قبيل اتتهاء القرن اثالث 
للهجرة e‏ 
كذلك يطول الكلام لو تتبعنا أعمال المهدى وخططه التى رسمها لاقامة 
عرشه فى افريقية وبسط كلمته من ورائها الى الأقطار الاسلامية » فان 
ملك المهدى ف المغرب قد دام أربعا وعشرين سنة الى آن توق ( سنة 
۲ للهجرة ) فخلفه ابنه القائم وخلف القائم ابنه المنصور وخلف المنصور 
أبنه المعز ( سنة "4١‏ للهجرة ) وهو الذى فتحت مصر فى عهده واتتقلت 
من خلافة العباسيين الى خلافته ) سنة ۳۵۹ للهحرة ( فحاءوها كعادتهم 
مطلويين ممهدا لهم الطريق فى الداخل والخارج بالدعوة والسلاح 
RHR‏ 
ان تاريخ الدولة الفاطمية جدير أن تفرد له المجلدات الضخام » لأنه 
تاريخ يغنى عن التواريخ . اذ كانت هذه الدولة نموذجا يقاس عليه 
ودعرض فيه ما لا يعرض فى قيام الدول الأخرى من العبر والاضوار 
وصنوف التدبير والمصادفة . فهى الدولة التى قامت بين ست دول آو.آکتر 
من ست دول اسلامية وأحتبية تحارها وتخثى عاقية قيامها » وأسست 
حقها على دعوة ,تألب الخصوم من حولها على انکارها » واعتمدت فى 
الدعوة على وسائل لم يسبتها اليما سايق ولم يلحتها نظير لها فى تلك 
الوسائل الى هذا القرن العشرين ... فمن تلك الوسائل فن التخذيل أو 
« الطابور الخامس » كما يسمى فى العصر الحديث » ومنها تسخير العلم 


TIE‏ ه ‏ غاطبة الزهراد 


والفن والفلسفة والقصص فى تشر الدعوة الظاهرة والخفة » ومنها 
الاستعانة بالجماعات السرية وترتیب الأدوار المنظمة لانفاذ سباسة بعد 
آخری » ومنها الواکب والمواسم والحافل والأعياد والعادات الاجتماعية » 
وكانت تثابر على الدعوة ولا تهمل معها آرکان اللك من تشبید الدن 
وتنظيم الدواوين وترتيب الرتب وتدريب الجيوش وبناء الأساطيل وفتح 
الدارس والجامعات وتزويدها بالکتبات وتشويق الناس اليها بمجالس 
المحاضرة والتاظرة فى أيام محدودة شهدها الرجال والنساء 
يد عند عد 

فقيام الدولة الفاطمية فى الواقع نموذج لقيام الدول بالحول والحيلة » 
ولو استفنی التاريخ بدولة واحدة عن دول كثيرة لكانت هذه الدولة 
حسبه من عبره وأطواره وتدراته ومصادفاته » ولسنا فى صدد الاقاضة 
فى هذه الدراسة بتفصملاتها وفروعها » ولكننا نطرق منها فى هذه العجالة 
ما له علاقة بالاتتساب الى الزهراء وما له علاقة بثارها الباقية فى هذا 
اليلد » لانه البلد الذی شهد من الدولة الفاطمية آهم آدوارها وآنخ 
عهودها » وکانت مخلفاتها فيه أبقى الخلفات ف تاریخها الحدیث 
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الدعوى النتظرة هى أقوى الدعاوى » وهی كذلك ‏ ومن أجل 
ذلك أضعفها وآولاها بالتشكك والمراجعة 

والمقصود بالدعوى المنتظرة كل دعوى تمليها البواعث النفسية أو 
البواعث السياسية والاجتماعية » وهی قوية لأنها لاتأتى عفوا ولادكتقى 
الدعون فيها بابدائها وترك السامعين وشأنهم فى قبولها أو الاعراض عنها » 
بل هم يدعونها ويحتالون على ایرادها مورد الصدق وتمثيلها فى صورة 
الكلام السائغ المحقق » ثم يكرروتها ويلحون فى تكريرها ويتحينون 
الفرص لنشرها فى مظان الاصغاء اليها والرغبة فى اثباتها 

واذا كانت البواعث التى تمليها متعددة متحددة كان ذلك خليقا أن 
پزیدها قوة على قوة والحاحا على الحاح » فهى تنوارد من جهات كثيرة 
وترجم الى الظهور كرة بعد آخری » كلما خيف عليها أن تضعف » وكلما 
تعاظم الرجاء ف التحدث بها والالتفات اليها 

ان الدعوى المتنظرة قوبة من أجل هذا 

وهی من أجل هذا بعينه ضعيفة متهمة 

لأن البواعث التى تمليها تريب السامع حين تتكشف له ؛ وقد يكون 
الالحاحفيها مشككا لمن يسمعها وكاشفا للغرض والهوى من ورائها 

واذا تعددت البواءث كان ذلك آحری أن سوق التناقض والاختلاط 
الى الروايات والأقاويل » فلا تفق مرو”جوها على اختراعها ولا على 
نقلها » ومن لم يكن منهم مخترعا لرواته لم يجهد ذهنه فى التوفيق بين 
النقائض والتقرب بين الأسانيد » فتصاب الدعوی بالضعف من جراه 
تعدد البواعث كما ها القوة والمثايرة لهذا السبب » وتخسر من هنا 


المبقريات الاسلامية - ۲۳-۲ 


كما تكسب من هتاك .. 
3 2 

وقد كان اتهام الفاطمین ىق تسیهم دعوى منتظرة » وكانت البواعث 
اليها متعددة متجددة » فلا جرم تكون فى وقت واحد أقوى الدعوات ثم 
لا تليث أن تعود أضعف الدعوات 

كان الفاطميون يطلبون الخلافة ويعتمدون ف طلبها على النسب 

وكانوا بهددون بساعيهم فى طلب الخلافة خصوما كثيرين يملكون 
الدول فى المشرق والمغرب ولا يريدون النزول عما ملكوه » أو لابریدون 
بعبارة آخری أن سلموا للفاطسيين صحة النسب الذى يعتمدون عليه 

فلم يكن آقرب الى الذهن من مهاجمتهم فى نسبهم وتجريدهم من 
الحجة التى د يدون بها مسعاهم » فهذه هی الدعوى النتظرة التى تعددت 
بواعثها فى المشرق والمغرب وتوافقت الأغراض على ترويجها وتثبيتها بين 
الخائفين على عروشهم من نسب الفاطميين » وكلهم ذوو سلطان وذوو 
براعة وافتنان » ومن ورائهم من يرغبون فى بقائهم أو نتلقون دعواهم 
بالتصديق والایمان .. 

كان الفاطميون يطلبون الخلافة ويعتمدون فى طلبها على اتتسابهم الى 
النبى عليه السلام » وكان هذا النسب حجة معتمدة لايمارى فيها 
الأكثرون من آنباع الدول الاسلامية الذين تسرى بيتهم دعوى آل الست» 
غير مستثنى منهم آتباع الدولة العياسية فى ذلك العهد على الخصوص »> 
وهو عهد النقص والأدبار الذى يكثر فيه طلاب الزوال أو طلاب العلل 
بالحق وبالباطل » وعلى الانصاف الواضح أو على الجور الصراح 

كان مصير الخلافة الى الفاطسين نذيرا بزوال عروش كثيرة » متها 
عروش العباسيين فى يداد والأخشيديين فى مصر والأغالبة فى افريقية 
الشمالية والامویین ف الاندلس » والأمراء الصغار النبثین فى هذه الرقعة 
هنا وهناك ممن يطيب لهم القرار على ما هم فيه ولا يطيب لهم التبديل 
والانتقال . 
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وكان هوّلاء المالكون غرباء عن آهل الست ما عدا العياسيين » ولكن 
العباسيين فى ذلك العهد خاصة كانوا أخوف الخائفين من نسب الفاطسين » 
مد أن كانت دعوة آهل البيت تشملهم أجمعين منذ ثلاثة قرون 

عندما ضعفت دولة بنى أمية قوت دعوة آل الست التى كان قوم بها 
العلويون والعياسيون 

ولكن العباسيين آخذوا بزمام الدوله الجديدة على اعتقاد الأكثرين انهم 
كانوا يدعون الى خلافة العلودين آبناء فاطمة وعلى آحق الناس باسم آل 
است فى رأى أتباع الدولة الجديدةء» ويلع من ايمان أتباع الدولة 
الجديدة بهذا الرأى أن خلفاء بنى العباس آظهروا العزم على الوصاية 
سدهم لولاة عهد العلوبين » كما فعل الرشيد والأمين . ثم استحکم العداء 
بين بنى العباس وبنى على حتى لجأ الأئمة العلويون الى الاختفاء وشاعت 
يومئذ العقيدة فى الامام الستور » ثم شاعت الدعوة الى العلويين باسم 
الفاطميين لأنها آقرب الدعوات الى بنوة محمد عليه السلام . فقد يقال ان 
العباسيين آبناء العباس عم النبى وان العلویین آبناء على ابن عمه أبى 
طالب . أما الاتتماء الى فاطمة الزهراء » فهو انتماء الى دبت النبى نفسه » 
وليس الى الاعمام ولا آنناء الأعمام 

ق أوائل الدولة العباسية » كانت دعوة آل الست تشمل العلويين 
والعباسبين » وكان الخلاف یسیرا بين الفریقین على آمل التوفيق پینهما 
بعد حين » وکانت قوة الدولة فى نشأتها تصمد لهذا الخلاف الذى هان 
أمره ولم يبلغ آشده فى أول عهده » وكان يكفى أن يقال عند اشتداده 
ان وراثة الأعمام أقرب من وراثة آبناء الأعمام 

ولكن الدولة العباسية بت حتى تضعضعت وكثر الساخطون عليها 
والتبرمون بها والراغبون فى زوالها » وكثر كذلك شهداؤها من آل البيت 
أبناء على وفاطمة » وزال عنها عطف العاطفين عليها لقرانتها من بيت النبوة > 
فتحول عطفهم الى الشهداء المظلومين المشردين فى أرجاء البلاد » وأصبح 
تشردهم الذى يظن به أنه يضعفهم مددا لهم من آمداد العطف والولاء » 


TE 


وأصيحت دعوة « الفاطميين » وقفا على هؤلاء المشردين المظلومين 
لا يشركهم فيها العباسيون » لأن العباسبین هنا هم الخصوم الحاسبون 
على الظلم والنكال واختلال حبل الأمور 
ومن الفاطميين هؤلاء بأتتى الخطر الأكبر على بتى العباس » ومن 
نسبتهم الى فاطمة الزهراء تى امتیازهم بحق الخلافة وبهذا الحق يطليون 
النصفة للشهداء والمضطهدين » فأى شىء آقرب الى مألوف السياسة من 
دفع هذا الخطر باتكار هذا النسب » ومن حصر الولاء لأهل البيت فى 
القائمين بالأمر من بنى العباس ؟ 
وقد آنكر المباسيون تسب الفاطبین وزعموا انهم يتتسبون الى ميمون 
القداح بن ديصان الثنوى القائل بالالهين » وتلقف التهمة كل ناقم على 
الفاطميين وهم صنوف يتتمون الى كل مذهب ونحلة » منهم كما أسلفنا 
الااخشیدیون والاغالية والاموون الاندلسيون » وزاد عليهم من كان 
تایما للفاطميين ثم تمحل المعاذير للخروج عليهم كوالى مكة وبعض رؤساء 
انعشائر فى الجزيرة العربية » بل قيل فيما قبل ان آناسا من العلوبين 
شهدوا عليهم بادعائهم النسب ف على وفاطمة عليهما السلام » وتسب الى 
الشريف أبى الحسين محمد بن على المشهور بأخى محسن الدمشقى انه 
كتب رسالة فى تفنيد دعواهم يتكرها المقريزى ويتسبها الى عبد الله 
ابن رزام و 
ویروی عن سیب نشاط القادر بالله الى كتابة الأشهاد ببطلان نسب 
الفاطمبين انه سمع أبياتا نظمها الشريف الرضى يقول فيها : 
ما مقامى على الهوان وعندى 
مقول صارم وتف حمى 
آلبس الذل فى بلاد الأعادى 
ویعصر الخليفة الملوى 
من آبوه أبى ومولاه مولا 
ى اذا ضامنى اليعيد القمى 


0 


لف عرقى بعصرقه سيد النا 
س جیا محمد وعلى 
ان ذلى بذلك الى دعر 
وآوامى بذلك الربع ری 

فأرسل الى أبيه الشريف آبی آحمد الموسوى قول : انك قد عرفت 
منزلتك منا وما تقدم لك فى الدولة من مواقف محمودة ولا يجوز أن 
تكون أنتعلىخليفة ترضاه ويكون ولدك علىمايضاد ما لا نزالعليه من 
الاعتداد بك لصدق الموالاة منك » وقد لغتا انه قال شعرا . هو هذه 
الأبيات ‏ فيا ليت شعرى على آى مقام ذل أقام وهو تاظر فى التقابة س 
تقابة الأشراف ‏ والحج » وهما من أشرف الأعمال » ولو كان بمصر لكان 
كبمض الرعايا 

فأحضر أبو آحمد ولده الرضى تأتكر الشعر » فأمره أن يكتب بخطه 
الى القادر بالاعتذار واتكار نسب الحاكم دآمر الله » فآبى » فقال له آبوه : 
« آنکذنی فى قولى ؟ » فقال : « كلا ما آكذيك » ولكنى آخاف من 
الديلم ومن الدعاة فى البلاد » فقال له أبوه : « أتخاف من هو بعيد عنك 
وتسخط من هو قرب منك ... وهو قادر عليك وعلى آهل بيتك ؟ ... » 
وغضب آبوه وحلف لا يقيم معه فى يلد » فلما بلغ الأمر بینهما هذا البلغ 
حلف الرضی انه لم يقل تلك الابیات وکتب بخطه فى محضر الاتکار » 
وشاع الزعم بعد كتابة ذلك الحضر ان الهدی الفاطمى لم يكن سمى 
عبيد الله » وان اسمه الصحيح « سعيد بن أحمد بن عبد لله القداح بن 
ميمون بن ديصان » .. 

وقد اختلفوا فى نسبته تارة الىالمجوس وتارة الی‌البهود.. واختلفوا ى 
الجد الذى كان مجوسیا أو يهوديا فقيل ان عبيد الله كان ابن حداد يهودى 
مات عن زوجة فبتی بها الحسين بن أحمد بن عبد الله بن میمون وتبنى 
عبيد الله » وقيل ان عبيد الله قتل فى سجن سجلماسة بالمغرب فأشفق داعيه 
( آبو عبد الله الشیمی ) فسماه عبيد الله وبایمه بالخلافة » وقيل ان آمة 


۳۵۷ 


للامام جعفر الصادق علق بها هودى فولدت منه عبيد الله ونشآ فى ست 
الامام متتميا الى آهل البيت 
عد ۶ 6د 

وقد كانت لهجة البيان العباسی غاية فى العنف تنم على الغيظ وتخلو 
من الدليل » ومنه « ان هذا الناجم بمصر هو منصور ين نزار المتلقب 
بالحاكم ‏ حکم الله عليه بالبوار والدمار ‏ اين معد بن اسماعيل بن 
محمد بن سعيد - لا آسمده الله وان من تقدمه من سلفه الأرجاس 
الأتجاس عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين خوارج لا نسب لهم فى ولد على 
ابن آبی طالب رضی الله عنه » وان ما ادعوه من الا نتساب اله زور واطل» 
وان هذا الناجم فى مصر هو وسلفه کفار فساق زنادقة ملحدون معطلون » 
وللاسلام جاحدون » آباحوا الفروج وآحلوا الخمور وسبوا الانساء 
وادعوا الربوية ... » 

ولم يقصر الورخون النکرون عن القوم ف العنف والسیاب فقال 
صاحب کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین عن الفاطميين ان العروف عنهم 
انهم « بتو عبيد » وکان والد عبید هذا من نسل القداح اللحد المجوسى » 
وقیل : كان والد عبید هذا بهوديا من آهل سلمية من بلاد الشام » و کان 
حدادا » وعبید هذا كان اسمه سعیدا » قلما دخل المغرب تسمى يعبيد الله 
وزعم انه علوى فاطمى » ثم ترقت به الحال الى أن ملك وتسمی بالمهدى > 
وكان زندیقا خبيثا عدوا للاسلام متظاهرا بالتشيع متسترا به حريصا على 
ازالة الملة الاسلامية » قتل من الفقهاء والصالحين جماعة كثيرة » وكان 
قصده اعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم فيتمكن من افساد 
عقائدهم » ونشآت ذرته على ذلك منطوين يجهرون به اذا أمكنتهم الفرصة 
والا آسروه » والدعاة منبثون لهم ف البلاد » وبقى هذا البلاء على الاسلام 
من أول دولتهم الى آخرها » وق أيامهم كثرت الرافضة وأفسدت عقائد 
طوائف من آهل الجبال الساكنين يثغور الشام » وآخذت الافرنج أكثر 
انبلاد بالشام والجزيرة الى أن من الله على المسلمين بظهور البيت الاتانكى 
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وتقدمه مثل صلاح الدين فاستردوا البلاد وآزالوا هذه الدولة .. > 

ومن اعتدل من الورخین فى الاتكار والسباب » كاين خلكان » أيد 
التهمة بالقصص التى تؤكدها لو انها ثبتت كالقصة التى اشتهرت عن 
سيف المعز وذهبه ء وان ابن طباطيا سأل العز عند وصوله الى مصر عن 
نسبه فسل سيفه » فقال : « هذا نسبى » ثم نثر عليهم الذهب وقال : 
« وهذا حسبى » وقنع منه الحاضرون يما سبعوه وشهدوه 

وظاهر بغير عناء ان الوثيقة العباسية لا قيمة لها من الوجهة التاريخية » 
لأن الذين وقعوها من الاشراف العارقين بالأنساب قد آكرهوا على 
توقيعها » ومن وقعها غيرهم من فقهاء القصر والحاشية لم يكن أحد منهم 
حجة فى مسائل النسب والتاريخ » وقد أضعفوا دعواهم غاية الضعف 
بنسية جد الفاطميين الى ديصان الثنوى وهو من أبناء القرن الثالث 
للميلاد ذهب الى التوفيق بين المسيحية والزردشتية قبل البعثة الاسلامية 
شحو أربعة قرون » ولم بظهر أحد بهذا الاسم على عهد العباسيين غير من 
سمه الورخون حینا بدیدان وحینا بزندان أو دندان ولا شأن له بنشأة 
الثنوبة ولا بالدعوة البها قى قول أحد من آولئك المؤرخين » وانما قيل 
عنه انه كان على ثروة كبيرة وعاون اسحاق بن ابراهيم بن مصعب على 
الثورة قى عهد الخليفة المأمون 

وادعاء الموقعين للوثيقة ان خلفاء الفاطميين آباحوا المحرمات واستحلوا 
الموبقات لم يقم عليه دليل قط من وقائع التاريخ » بل ثبت من هذه 
الوقائم أن بعض هؤلاء الخلفاء اكتفى بزوجه واحدة ولم سح لنفسه 
ما كان بباح ف قصور الخلفاء من التسرى واقتناء الاماء » وقد خولط 
الحاكم بآمر الله فى عقله قجنح الى التنطس ف الطعام وحرم المباح منه بدلا 
من اباحة الحرام ! .. ۱ 

ولمله لا یخفی على آحد من النظرة الأولى قصة التبشيع والتشنيع فى 
نسية الفاطميين تارة الى الجوس وتارة الى اليهود » فكأنه لا يكفى ان 
تسقط دعواهم فى الخلافة حتى تسقط دعواهم فى الاشلام وترجم 
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نسبتهم الى أبعد الملل عن الديانة الاسلامية فى عرف ذلك العصر على 
الخصوص > ثم يقال عنهم ما لا يقال فى جميع المجوس واليهود من 
استباحة المحرمات والتهافت على الشهوات 
والقصة التى رويت عن سيف المعز وذهبه غنية عن التكذيب » لأن ابن 
طباطبا الذى قيل انه سآل المعز عن نسبه عند وصوله الى مصر قد توق 
قبل مقدم المعز اليها بأربع عشرة سنة » وابن خلكان صاحب القصة هو 
الذى ذكر تاريخ وفاته فلم یکذب القصة بل قال : لعله آمیر آخر مع 
ان اسم « المعز » هو الذى دار عليه مثل السيف والذهب المشهور »وليس 
من المعقول بأية حال آن يقيم الفاطميون دعواهم على النسب ثم یمجزون 
عن ذكر هذا النسب حين يسألون عنه » فكل جواب أيسر وآنفع من 
الجواب الذى وضعوه على لسان المعز لدين الله ولا معنی له الا الاعتراف 
الصريح انه مدخول اللسب دعى فى الخلافة 2 
وقد روى ابن خلكان آیضا ان العزيز باه صعد المنبر فوجد فيه ورقة 
كتبت عليها هذه الأسات : 
انا سمعنا نسيا متكرا 
يتلى على الثبر فى الجامع 
إن كنت فيما تدعی صادقا 
فاذكر آبا بعد الأب الرابع 
وان ترد تحقيق ما قلتسه 
فانسب لنا نفسك کالطائم 
أو فدع الأنساب مستورة 
وادخل بنا فى النسب الواسع 
فان آنسساب بنى هاشم 
يقصر عنها طمع الطس‌امع 
فان صحت هذه الرواية فالتحدى فيها باظهار النسب قبل الاب الرایع 
صادر منخبير بموضم الخلاف » لأن تاريخ النسب قبل‌الأب الرابع يوافق 
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التاريخ الذى عمد فيه الأئمة العلويون الى الاختفاء والتنكر بأسماء غير 
آسمائمم وائتمان الدعاة دون غيرهم على أسرار ذرتهم وآولياء عهودهم » 
وائما العجيب ف الامر أن كون العز یز الله هو الذی تحداه التحدی 
باظهار نسب کنسب « الطائع » العباسى » مع أن الطائع تفسه قد علم 
بكتابة وزيره عضد الدولة الى العزيز وحمله الهدايا اليه واعتراقه شسه 
وانه تلقى منه الشكر « لاخلاصه فى ولاء أمير المؤّمنين ومودته ومعرفته 
نحو امامته ومحبته لابائه الطاهرين » 

وقد تواتر ان عضد الدولة هم بالخطبة فى بعداد للخلفاء الفاطميين فرده 
أحد الدهاة من أصحابه عن هفا العزم وقال له : « انك مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك انه ليسم نأه لالخلافة ولو أمرتهم شتله لقتلوه مستحلن 
دمه » ولكنك اذا أقمت علوبا فى الخلافة كان معك من تعتقدانت 
وأصحايك صحة خلافته » فلو آمرهم بقتلك لاستحلوا دمك وقتلوك .. » 

وقد أشار صاحب « الروضتين فى آخبار الدولتين 6 الى قيام الدولة 
الايوبة بعد الدولة الفاطمية ولكنه بعلم ان صلاح الدين الأبوبى آذن 
بالخطبة فى يوم انجمعة الخليفة الفاطمی » وانه انما حول الخطبة الى 
الخليفة العباسى بعد وفاة ااعاضد آخر خلفاء الفاطميين » وانه أطاع ى 
ذلك آمر رئيسه نور الدين بن زنکی » ولم يكن لصحة النسب أو بطلانه 
شأن فى هذا التغیر » ومرجعه الأهم الى الخلاف ين مذهب الشيعة 
ومذهب آهل السنة » اذ كان الأيوبيون سنيين يشتدون فى اتباع مذهب 
أهل السنة » وزادهم فيه شدة ما كان بين الكرد والديلم من التفور 
والتزاع » وكان الديلم شیسین والكرد سنيين » وقد تفاقم النزاع بين 
رؤسائهم حتى سرى الى الألقاب » فكان بنو بوبه من الديلم يتلقبون 
بألقاب معز الدولة وركن الدولة وعضد الدولة » وكان الأهوبيون من 
الكرد يتلقيون بالقاب نجم الدين وعماد الدين وصلاح الدين 

ومما بلاحظ آن بعض المؤرخين بحلون على البمد فى كتابتهم عن 
الدعوة الفاطمية ودعاتها كلما خلطوا بين هذه الدعوة والدعوة الباطنية » 
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فأبو المعالى الفارسى هول ف كتابه « بيان الآدبان » ان ميموثا القداح 
من مصر » وجملة المؤرخين يقولون عنه انه من فارس » وکل منهم بحیل 
الى المكان البعيد حيث بتعذر عليه تحقيق الرواية بالسند الصادق فى مكان 
قر 

وصح من أجل هذا قول ابن خلدون ان شهادة الشاهدين بالطعن ف 
نسب القوم كانت على السماع » وآصاب القربزی حين قال عن العلويين 
انهم « على غاية من وفور العدد وجلال القدر عند الشيعة فما الحامل 
لشيعتهم على الاعراض عنهم واللعاء لابن مجومی أو لابن هودى ؟ هدا 
ما لا يفمله مخلوق ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف » 

والمقريزى وابن خلدون قد آرخا للمهدی الفاطمى بعد عهده بزمن 
طويل ‏ وهما سنيان غير متشيعين -- ولکنهما نظرا فى مطاعن آعدائه نظرة 
المؤرخ الحقق فلم بجدا فيها حجة مقبولة وقامت عندهما حجة النسب 
الصحیح مقام التعلیب والترجیح » وقد عاصر المهدى مۇرخ أتدلسى ب 
الرجل ولم سسمع من آمراء أمية فى الأندلس قدحا فيه 

وغابة ما نتتهى اليه فى هذه السألة ‏ مسألة اللسب الفاطمى ‏ ان 
المطاعن لم تمسسه بدليل واحد يعول عليه » وان مطاردة عبيد الله عند 
اتجاهه الى العرب دليل على ان العباسيين أتفسهم كانوا بخشون دعوته » 
وان ساعة الشيعة لأناله ‏ سواء شيعة الديلم فى بغداد أو شيعة 
الزيديين خاصة فى اليمن ‏ ترجح صدق اتتسابهم الى السيدة فاطمة 
الزهراء ان لم توكده کل التوكيد » وقد كانت دعوى المتكرين عليهم كما 
قدمنا ف صدر هذا الفصل أضعف الدعوات لأنها الدعوى النتظرة التى 
تمليها البواعث المتعددة ولا تخل أحد أن تصدی الفاطميون لطلب 
انخلافة بحق ذلك النسب ثم لا يتعرضون لاتكاره عليهم ما وسع المتكرين 
أن شکروه .. 


بت ۳*۱۲ 


البَاطريه 


كان المنتفعون بالطعن فى نسب الفاطميين كثيرين متعددين » كلهم كما 
تقدم من ذوی السلطان أو آنباع ذوى السلطان » وقد استعانوا بالحول 
والحيلة ق ترویج مطاعنهم واختراع أقاويلهم فاستمالوا اليهم فى البلاد 
الاسلامية من لا مصاحة له فى مطاعنهم » ولكتنا تحسب ل بعد مراجعة 
آخبار العصر وحوادثه ‏ ان الطاعن فى النسب لم تکسب من الصدقین 
الا القليل الذين ینظرون الى الأمر كله بغير اکتراث أو يكترثون له ولکنهم 
عيال على الوادث لا هدمون ولا يوخرون . أما الأثر البالغ فى تنفير 
الناس من الفاطمبین فانما چاه من ربط الحركة الفاطمية بالحركة الباطنية 
وادعاء الخصوم ان الباطنيين جميعا اسماعیلیون ممن ینتمون الى اسماعيل 
ابن جعفر الصادق جد القائمين بالدعوة الفاطمية 

فمن زمن والناس ف المشرق يفهمول أن الاسماعلية هی کلمة مرادفة 
للباطنية » ويلصقون بالاسماعيلية كل ما لصق بالباطنية من المساوىء 
والمتكرات » ومن الفضائح والقب انح » وهی فی الواقم كثيرة منفرة 
لا تحتاج الى جهد كير ف التنفير والتشهير 

وساعد على لصوق التهمة بالفاطميين ان بعض المجاهرين بالاباحة 
والاجتراء على مناسك الدين الاسلامى كالقرامطة فى البحرين كانوا 
یعلنون التشیع للاسماعبلیین » أو بعبارة أخرى للماطميين » فوقر فى 
الگذهان ان دعاة الاسماعلية جمعا اباحيون » وان الباطنية هی اخفاء 
التکرات واعلان التشيع للتغرير والتضلیل 

وقد قيل ان رجلا من دعاة الباطنية بدعی « على بن فضل » ادعی 
النبوة وآباح جمیع الحرمات وقال شاعره فى رواات مختلفة : 


عض شديد للعرب ودينهم 


خذی الدف 1 هذه والعبى 
وغنى هزاريك ثم اطربی 


آحل البنات مع لاسما 

ت» ومن فضله زاد حل الصبی 
وقد حط عنا فروض الصلا 

5 وحط المسيام فلم تعب 
اذا الناس صلوا قلا تنهضی 

وان صسوموا فكلى واشربى 
ولا تطلبى السعى عند الصفا 

ولا زورة القيبر ف شرب 
ولا تمنعى تقس ك المعرس 

ين من الأقربين أو الأجنبى 
فكيفه حللت لهذا الشر 

يب وصرت محرمة لاب 
أليس اراس لن رکه 

ورواه فى الزمن الجل دب 


وقيل على الجملة ان الباطنبين يظهرون الاسلام ليكيدوا له ویدسئوا 
عقائد الشرك والضلال بين آهله » وانهم ق الأصل مجوس منطوون على 
لم يقدروا على هدم هذا الدين وتقويض دولة 
العرب بالقوة فاحتالوا على ماربهم بالدسيسة والمكيدة » وأنشأوا نحلتهم 
شيئا فشیتا من عقائدهم الى التعطيل 


والاباحة والكفر بالبعث والعاد واثکار الفرائش والعقائد والأديان 


قالوا : وان الاسماعيلية خاصة ییون دعوتهم على درجات ويأخذون 
الموائيق والایمان على مريدهم آلا يفشوا لهم سرا ولا يظاهروا عليهم 


4خ" 


آحدا » ثم يتدرجون بهم من التشكيك وطلب المزيد من العلم على أيدى 
الآئمة المعصومين ثم تلقين بعض الرموز التى تروق المريد وتشوقهالى المزيد 
من الأسرار ثم تعريفه بنظام الدعو: ومن يتولاها ثم تأويل التصوص 
وتحرف الالقاظ على ظواهر معائميا ثم الخوض ق الذاهب الفلسفية 
التی تنتمی فى الدرجة التاسعة من در جات الکشف والزلفی‌الی تأليه الامام 
على مذهب الحلول » وانه هو روح الله قد حلت فى جسد انسان »ولعمری 
مإذا قى وسع عشرة أو عشرين من « الواصلين » الى هذه الدرجة فى أرذل 
العمر أن يصنعوه حين يعلمون سرا باباحة الشهوات ورفض الأديان ؟ ! 

وآفة الباحثين قى هذه الالغاز والاشاعات آنهم جعلوها كلها مسالة 
أخبار وروايات وراحوا يعتتون آتفسهم فى جع هذه الأخبار والروايات 
فاذا هى تتناقض ولا تستقر على قرار 

د 2۴ 

هؤلاء المورخون الورقيون أو الحرفيون لا يصاحون لبحث هذه 
المسائل التى یبدا البحث الصحيح فيها وينتهى فى السريرة الانسائية 
وما يجوز فيها ومالايجوز » وما يعقل ومالایمقل » وما ستحق أن يعارض 
على الأوراق والتصوص وما يجب أن برفض بداهة » فلا يطول البحث 
فيه بعد ذلك الا لتطبيق أصول النقد واتخاذ الأمثلة على حقائق التارمخ 
وآباطیله كما تعرضها عليها الأخبار والروايات 

فمن الطريف حقا أن يقيّد المريدون بالايمان والأقسام ليكتموا السر 
ثم أتی السر المكتوم فاذا هو سر يحلهم من جمیع تلك الايمان والأقسام 
على سبيل اليقين ولا يضمن نقلهم الى بقين جديد ! 

وآطرف منه أن شال عن رجل انه معطل متكر للمعاد متكر للأديان » 
منكر للوعود الالهية ثم يقال عنه ان كراهة دين من الأديان تبعثه الى 
الجهاد سرا وعلاننة والاستماتة فى الجهاد حتى تعرض للقتل والتشريد 
آملا ق يوم من الأيام يزول فيه هذا الدين وشهد هو زواله أو لا شهده 
بعد ستوات أو بعد أحقاب وقرون 


نت ۳۵ اس 


اضما يعمل هذا العمل لهدم دين من الأديان من يمن بدين غيره ويعمل 
لقيام دولة من أبناء دينه » قآما المتكر !امطل لكل غقيدة فلن يبقى فى تفسه 
من الحماسة الروحية ما هون عليه المشقة والخطر ويقيمه ويقعده كراهة 
لدين هو وغيره من الأددان عنده سواء 

كان تصديق هذا منهوما فى القرون الوسطى » لأتهم كانوا یومشذ 
ستقدون أن الكافر يكفر قى سبيل الشیطان وانه بری الشيطان بعينه 
ویسمع وسواسه بأذئه وساومه وشارطه وسيعه روحه وبأخذ منه 
۱ ة والمتعة بدیلا من نعيم السماء » وکانوا يومئذ یقولون عن آناس 
بأعيانهم أنهم على صلة بالشيطان وأنهم تعلموا على يديه السحر الأسود 
واطلعوا منه على آسرار النجوم والرجوم واستهواهم مكره فعقدوا معه 
صفقة الغبون فى حساب الوّمنین 

آما فى عصرنا هذا فمن العسير أن نتخيل الانسان ملحدا يتكر كل شىء 
ويتحرد لأهوال الدعوة الباطنية لأجل شىء من الأشياء كائنا ماکان » الا أن 
«یکون ذلك الثیء سطوة يطلبها لنفسه فى حياته أو فى بيته » ولا يقل 
حینئذ آنه يتدرج بالأتباع المريدين من الجمل بحقيقته الى العلم بتلك 
الحقيقة والاطلاع على دسائسه وغواياته التى يلبسها على الناس بتلبيس 
من ألغاز العقائد وأسرار الددانات 

وقد شعلت طائفة من الورخین الأقدمين والحدئین بدعوة القرامطة 
وأشباههم فى الیمن وفارس وادعائهم اللسبة الى الاسماعيلية ق المغرب مع 
مجاهرتهم بالمعاصى واجترائهم على مناسك الحج وتمثيلهم بالحجاج من 
الرجال والنساء » فخطر لهذه الطائفة من المؤرخين أن علاقة النسب بين 
القرامطة والاسماعيليين جد يحتمل البحث ويؤدى البحث فيه الى ثبوت 
العلاقة بين هؤلاءوهؤلاء .. 

وآغرب الفرالب أن أحدا من أولتك المورخين لم بخطر له أن يسال : 
لاذا لم بظهر فى المغرب حيث تقوم الدولة الفاطمية كلها آناس من دعاة 
الاباحية والعصيان » كالذين ظهروا فى البحرين واليمن وفارس وبعض 


- ۳۹۹ 


بقاع الشام 3 .. 

فمن نظرة سريعة يمكن أن يتبين الناظر فى التاریخ أن الانتماء الى 
الاسماعیلیین مفهوم من آناس بقيمون فى بلاد الدولة العباسية وسلنون 
الخروج عليها » فهم فى حاجه الى سلطان مشروع يقاومون به سلطاتها 
الخلوع 6 واتتماوهم الى الفاطميين أو الاسماعيليين هو السند الذى 
برکنون اليه فى محاربة الدولة الساسية وانکار حتها فى الطاعة والولاء » 
ولو كان نتشر الدعوة القاطمية بتولاه دعاة العصیان والمعاصى لكان آولی 
البلاد أن تظهر فيه طوائف الاباحة هی بلاد الغرب حیث دان القوم لخلافة 
الفاطمین .. 

2۴ 2 

ولقد حدث فعلا أن القرامطة خلعوا البيعة الفاطمية ورجعوا الى الدعاء 
على المنابر باسم الخليفة العباسی حين وقعت النبوة بینهم وبين الخليفة 
الفاطمى ك القاهرة » وسوكل لهم الطمع انهم قادرون على فتح مصر بعد 
أن جربوا قوتهم وحيلتهم فى فتح أطراف من بلاد الشام 

وقد يكون آغرب من هذا أن يقال من جهة أن الاباحة هی الدرجة 
السابعة آو الثامنة التى يصل اليها المريد الترقی فى كشف الحجب وعلم 
الأسرار » ثم يقال من جهة أخرى أن هذه الاباحة سر مباح فى الطريق 
سکف عليه المؤمن جهرة ويردده الشعراء وتغنى به القيان .. 

لم ينفصل علم النفس وعلم التاريخ فى بحث من البحوث كما اتفصلا 
فى بحث قضية الاسماعبلية والباطنية » ولهذا كثر فيه التخبط وقل فيه 
الثبوت والوضوح » ونحسب أن محنة التاريخ هنا آصعب من كل محنة 
لأن المؤرخ هنا يعمل عملين ولا يستقل يعمل واحد : يعمل لمرفة الحقيقة 
ويعمل لاستخلاصها من الأباطيل التى تحجبها عن عمد وتديير » وواحد 
من هذين العملين كثير على مؤرخى الورق والحروف 

اننا عرفنا آلوانا من النظي السرية التى اصطلحت عليها الجماعات 
التسترة فى العصور القديمة » وبعضها دينى يتخذ له آفراضا سياسية 


مت ۳۲۱۷ له 


كالجماعات الأورقية والجماعات الفيثاغورية » ولا ندرى الان كيف 
تكشفت هذه النظم المزعومة » بل لاندرى هل هی فى الحق كانت موجودة 
متبعة أو هی آوهام وتخستات من وحى الاستطلاع والاستتياط 

ولكننا اذا سمعنا عن نظم سرية فى عصور التاريخ القريب فلا معنى 
فى هذه الحالة للاحالة على القدم أو للخبط فى الظنون » اذ بحق لنا ف 
هذه الحالة أن نسآل عن المريد الذى تدرج فى مراتب الباطنية حتى وصل 
الى قيادة الدعوة ثم خاتها وآفشی آسرارها » أو بحق لنا أن نسأل عن 
الحاكم الذى تغقب الجماعة بعيونه وجواسيسه حتى كشف عن بواطنها » 
أو بحق لنا أن نسآل عن الأوراق الطوية التى نشرت بعد العثور عليها فى 
ابانها أو بعد اتقضاء زمانها » ولسنا نذکر فيما اطلعنا عليه من أخبار 
الباطنية أن آحدا تحدث عن مريد واحد صعد على مراتبها من درجة 
التلميذ البتدیء الى درجة الحجة المطلع علىجميع خفاءاها » ولا ان أوراقا 
لها فصلت فيها نظمها وآسرارها وآذیمت ف أوانها أو بعد أواتها » بل زعم 
الرواة أن الذى فضح الجماعة وأتكر على جعفر الصادق نفسه دعواه 
قبل دعوى اسماعيل ابنه وخلفائه هو عبد الله بن ميمون القداح » ومن 
هو عبد الله بن ميمون القداح ؟ هو واضع النظام كله ومرتب الدرجات 
كلها ومصطنع التخفى والتتکر لبلوغ مقصده من الدعوة باسم اسماعيل 
ابن جعفر الصادق جد الاماميين أجمعين ..! 

فعبد الله هذا هو الذی قال فيما زعم الرواة : 


هات اسقنى الخمرة يا سثير 
فلیس علدى اننی آنشر 
أما ترى الشبعة ف فتنة 
يغرها عن ديئها جعفر 
قد كنت مغرورا به برهة 


ثم بدا لى خبسر يستر 


۳۱۸ بت 


ولم تكفه قطعة واحدة ينظمها حتى نقل عنه الرواة قطعة آخری يقول 


0 ۱ 1 ابت 
فالفتکه خادعا خلب 
بحر العلاء الى تة 
وکل الى حيله یجسئب 
فلو كان أمسركم صادهفا 


سما « عمر » فوقكم تخطب 
وماكانت خلافة عمرء ولا آناء القتلى منآل فاطمة وعلى » سرا ججهو لا 
قبل الیاذ بالامام جعفر والبايعة له ولبتيه » ولاحدث بعد العلم ببذه 
الأسرار وغيرها أنه عدل عن الدعوة الاسماعيلية فیما تواترت نه أخباره 
فى المشرق والمغرب » فما زالت دعوة القداح الى ختام حياته قائية على 
المبابعة بالخلاقة لاسماعيل وأيناء اسماعيل 


KR 
وعلى هذا النحو يتتبع المؤرخ ما شاء من أخبار الباطنية فلا يمقى مع‎ 
خبر منها خطوة أو خطوتين حتى يصطدم بالعقل آو الوا صدمة توجب‎ 
السك ان لم تجزم باليقين من بطلان وتلفيقه . وخير من هاده‎ 
الورقيات والنصيات » أن نطمئن الى مقياس واحد لا شبهة عليه من‎ « 
أهواء السپاسه ثم نعرض عليه الأخبار مما يوافقه أو لا يوافقه عى أنه‎ 
تخل منها الى قول صحيح أو نقد صحيح‎ 
ذلك المقياس هو الحالة النفسية الاجتماعية التى كانت شائعة فى العالم‎ 
الاسلامى من القرن الثالث الى القرن الخامس للهجرة » ونخصص منهما‎ 
بالنظر ما يرجم الى مطالب الحكم من جهة ومساعى التكتم والمداراة من‎ 
.. جهة أخرى‎ 
۲6-۲ - العبفريأت الاسلاعية‎ 
— ۳4 - 


فالدوله العناسه دخلت ف دور الضعف والتفكك منذ آواخر القرن 
انثالث للهجرة » فاختلت قواعد الحكم وضاعت الثقة فى الحکومه القائمه 
وكثر المتفصلون عن الدولة والنتقضون عليها » وكان الدين هو حجه 
المطالبين بالحكم وحجة الخارجين عليه . قمن خرج على بنی العباس أنكر 
عليهم حق الخلافة باسم النبى مع وجود عترة النبى من أبناء على وفاطمة » 
ومن اعترف لبنى العباس بالحق الشرعى فى الخلافة زعم أن الحكم فى 
دولتهم لغيرهم من وزراء الترك آو الديلم أو كتاب الدواوين الذين 
تواطاون مع الولاة على اتهاب الأموال وبذلها للصنائم والأعوان » 
وأصيح دهماء الشعب على استعداد لاتكار الخلافة على القائمین بها 
والاستسلام للادعياء الواثيين عليها » وتتابع النتحلون للمعاذير الدينية 
فى طلب الحكم آو عصيان الحاكمين من المغتصبين أو المستضعفين 

وق تاريخ شاعر مشهور بالطموح مثال لادعاء الحكم باسم الدين مرة 
وباسم الكتابة والادب مرة آخری أو مرات » ذلك الشاعر هو أبو الطب 
التنبی الذى نسب فى بعض الروایات باسم آحمد بن الحسین بن الحسن 
ونشاً بين العلویین فى الكوفة . فاته ادعی التبوة أو المهدية ق بادية السماوة 
وبلغ من تفاقم دعوته أن خافه والی حمص من قبل الاخشید فاعتقله ولم 
یطلقه الا وقد عدل عن دعواه » ومن آحادث المحزات التی طولب بها 
كما جاء فى رسالة العفران اتهم قالوا له فى بنی عدی : « هاهنا تاقه صعية 
فان قدرت على ركوبها أقررنا انك مرسل . فمضى الى تلك الناقة وحی 
رائحة فى الال وتحيل حتى وب على ظهرها » فنغرت ساعة وتنكرت 
برهة » ثم سكن تفارها ومشت مثى المسمحة وورد بها الحلة وهو راكب 
عليها فعجبوا له كل العجب وصار ذلك من دلائله عندهم » 

قال أبو الملاء يعد ذلك : « وحدثت آضا أنه كان فى ديوان اللاذقة 
وان ببض الكتلب اتقليت على بده سكين الأقلام فجرحته جرحا مغرطا » 
وان أبا الطيب تفل عليها من ريقه وشد علیها غير متتظر لوقته وقال 
تلمجروح لا تحلها فى يومك » وعد له أناما ولالی ... فبری الجرح 


لے 


فصاروا يعتقدون فى أبى الطيب أعظم اعتقاه » وقولون انه كبحبى 
الاموات .. وحدث رجل كان أبو الطيب قد استخفی عنده فى اللاذقبة > 
آو فى غيرها من السواحل » انه آراد الانتقال من موضم الى موضم 
نخرج باللیل ومعه ذلك الرح » ولقيهما كلب آلح علیهما فى النباح-» 
ثم انصرف فقال آبو الطیب لذلت الرجل وهو عائد : انك ستحد ذلك 
الکلب قد مات » فلما عاد الرجل آلفی الأمر كما ذکر .. » 

وقد كانت دعوی النبوة أو الهدية فى عنموان شاب آبی الطب » 
فلما وق على الشيخوخة كان قد عدل زمنا عن دعواه ولم يعدل عن طلب 
الولاية بذريعة الأدب والكتابة » وأطمعه فيها أن کافوراً الذي طلب منه 
الولاية كان خصيا مملوكا فاستيد بالعرش وأصبح فيما زعم : « دون اق 
عبد ق مصر .. ! » 

قال داعى الدعاة يصف حال الناس فى تلك الأزمنة من کتاب أرسله 
الى أبى العلاء المعرى : « ... اننى شققت بطن الارض من أقمى دبارى 
الى مصر وشاهدت الناس بين رجلين : اما منتحلا أشريعة صباً اله 
ولهج بها الى الحد الذی ان قيل له من آخبار شرعه ان فيلا طار أو جملا 
باض لما قابله الا بالقبول والتصديق ؛ ولكان يكفر من بری غير رأبه فيه 
وسفهه وبلعنه » فالعقل عند من هذه سبله فى مهواة ومضيعة .. أو منتحلا 
للعقل بقول انه حجة الله تعالى على عباده : مبطلا لجميع ما الثاس فيه > 
مستخفا بأوضاع الشرائع » معترفا مع ذلك بوجوب المساعدة عليها وعظم 
المنفعة بمكاها » لكونها مقمعة للجاهلين » ولجاما على رؤوس المجرمين 
المجازفين » لا على أنها ذخيرة للعقبى أو منجاة فى الدار الأخرى . قلما 
رمت بى المرامى الى ديار الشام ومصر سمعت عن الشيخ » وفقه له > 
بففل ف الأدب والعلم قد اتفقت عليه الأقاويل ووضح به البرهان 
والدليل » ورأيت الناس فيما تعلق بدینه مختلفين » وق آمره متبلبلين » 
فكل يذهب فيه مذهبا ويتبعه من تقاسيم الظنون سبيا » وحضرت مجلسا 
حلیلا آجری قيه ذكره فقال الحاضرون فيه غثا وسمینا » فحفظته بالغيب > 


شب ۳ 


وقلت ان المعلوم من صلابته ف زهده يحميه من الظنة والرب » وقام فى 
نقمی أن عنده من حقائق دين الله سرا قد آسبل عليه من التقبة سترا » 
وأمرا تميز به عن قوم يكفر بعضهم بعضا ویلعن بعضهم بعضا » ولا 
سمحت الست : 
غدوت مريض الدنن والعقل فالقنى 
لتسمع ناء الامور المحائح 

وثقت من خلدی فما حدست عقوده » وتأکدت عهوده » وقلت : ان 
لساقا بستطیع بمثل هذه الدعوى نطقا » وفتق من هذا العظيم رتقا » 
للسان صامت عنده كل ناطق » وناطق من ذروة جبل من العلم شاهق » 
فقصدته قصد موسى عليه السلام للطور اقتبس منه تارا » وأحاول أن آرفع 
بالفخر منارا » بمعرفة ماتخلف عن معرفته التخلفون واختلف فى حقيقته 
الختلفون .. » 

وداعی الدعاة صاحب هذا الخطاب هو « آبو تصر هبة الله ابن موسى 
ابن آبی عمران » صاحب آکبر منصب من مناصب الدعوة فى الدولة 
الفاطمية » کتب رسائله الى حكيم العرة بناقشه فى تحریمه اللحوم على 
نفسه وسائله عن البعث والقيامة » مستعظما على المتقولين أن تهموا 
بانکارهما حكيما كأبى العلاء » وقد استعار من اسمه « موسى بن أبى 
عمران » تفسيرا لوقوفه من رهين المحبسين موقف المقتبس من نار الطور 

وعلى ذكر أبى العلاء واعتقاد الناس فى أسرار الحكمة وقوتها الخفية 
ننقل مارواه ابن الوردى حيث ذكر فى تاريخه « ان حساده آغروا به وزير 
حلب فجهز لاحضاره خمسين فارسا ليقتله » فأنزلهم آبوالملاء فى مجلس 
له بالمعرة واجتمع بنوعمه وتألموا لذلك فقال : ان لى ربا يمتعنى » ثم قال 
كلاما منه مالا يفهم » وقال : الضيوف الضيوف . الوزير وزير . فوقم 
المحلس على الخمسين فارسا قماتوا ووقع الحمام على الوزير بحلب قمات » 
فمن الناس من زعم أنه قتلهم بدعائه وتهجده » ومنهم من زعم أنه قتلهم 
سحره ورصده 6 


مت ۳۱۷۲۷ مت 


وروی صاحب الكوكب الثاقب هذه القصة بزيادة تفصيل فذكر عن 
الغزالى أنه قال : « حدئتی يوسف بن على بأرض الهركار قال : دخلت 
معرة النعمان وقد وثى وزير محمود بن صالح صاحب حلب اليه بأن 
المعرى زنديق لا يرى افساد الصور ويزعم أن الرسالة تحصل بصفاء 
العقل » فأمر محمود بحمله اليه من المعرة وبعث خمسين فارسا ليحملوه > 
خانزلهم أبو العلاء دار الضيافة » فدخل عليه عمه مسلم بن سليمان وقال 
له : با اين أخى ! قد نزلت بنا هذه الحادثة » والملك محمود يطلمك »> 
خان منعتاك عحزنا وان أسلمناك كان عارا علينا عند ذوى الذمام ويركب 
تنوخ الذل والعار » فقال : هون عليك ياعم ولا بأس عليك » فلی سلطان 
يدب عنی . ثم قام فاغتسل وصلی الى نصف الیل » ثم قال لغلامه : انظر 
الى الریخ أين هو » فقال : فى منزلة كذا و کذا » فقال : زته واضرب نحته 
وتدا » وشد فى رجلی خیطا واربطه الى الوتد » ففسل غلامه ذلك » 
فسمعناه وهو يقول : يا قديم الأزل ! باعلة العلل ! ياصانع الخلوقات ! 
وموجد الموجودات ! آنا فى عزك الذى لايرام وكنفك الذى لا يضام » 
الضيوف الضيوف .. الوزير الوزير .. ثم ذكر كلمات لا تفهم » واذا 
بهدة عظيمة فسأل عنها فقيل : وقعت الدار على الضيوف الذين كانوا 
بها فقتلت الخمسين » وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على 
جناح طائر آلا تزعجوا الشیخ فقد وقع الحمام على الوزیر . قال وسف 
اين على : فلما شاهدت ذلك دخلت على العری فقال : من آين أنت ? 
فقلت : من آرض الهرکار . فقال : زعموا أننى زندیق » ثم قال : اکنب . 
وآملی على“ آبیاتا من قصيدة آولها : 

أستغفر الله فى آمنی وأوجالى 
من غفلتی وتوالى سوء أعمالى () 

هذه الحالة التفسية التى عمت أرجاء العالم الاسلامى فى القرن الرابع 
خاصة خليقة أن ينجم فيها عشرات ممن يستهوون الناس بالأسرار 
الباطنة » لان عالم الباطن مستودع كل أمنية وبنية كل طالب : طالب 


ز) کتاب ابو الملاء المعرى للمرحوم « آحمد تيمور ياشا » 


۳۷۳۲ 


الدين وطالب الدنيا » طالب العرفة وطالب السحر والعيافة » أو طالب 
العلم الأبيض وطالب العلم الأسود » وخليق أن يقف النظر طويلا عند 
قول داعى الدعاة آنه يطلب سرا من آبى العلاء » وانه قام فى تفسه أن عند 
آبى العلاء ا من حقائق دين الله سرا قد أسبل عليه من التقية سترا » . فانه 
قد کون ف هذا القول مادحا أو مازحا ولکنه أبان عن سمة العصر كله 
من « الباطنية » التى بفرضها على تفسه العارف بأسرار الدين ... 

وأخلق من هذا أن يستوقف النظر أن هذا الكلام صادر من داعى 
الدعاة فى الدولة الفاطمية » وهو الرجل الذى نتهی اليه كل سر » ويصل 
اليه التلميذ بعد درجات ليسمع مته ‏ فیما زعم الزاعمون ‏ ان الدين لعو 
وان القيامة وهم وان المحرمات مستباحة للعارفين » فلو كانت هذه 
رسالته التى ينتهى اليها كل متقدم فى درجات الأسرار فما حاجته الى 
محاسبة أبى العلاء على الظنون التى تذاع عنه فى آمر الحلال والحرام 
وأمر البعث والحساب ؟ لقد كان الرضی عن مذاهب الزندقة جميعا أولى 
به من التعرض لذويها ومحاسيتهم عليها » فانهم يتبرعون بما بجتهد له 
ويرتب المراتب ويحتال الحيل للوصول اليه » بعد طول العناء 

الا أن الخلاصة الثابتة فى ذلك العصر أن « الباطنية » الواقعية حالة 
من الحالات التى لا تستغرب من دعاته المخلصين وأدعيائه المغرضين > 
فهناك « باطنية » يفرضها الناس على آتفسهم قبل آن يفرضها عليهم نظام 
مقرر أو مذهب منظم » وادعاء الأسرار فى تلك البيئة آمر منتظر مترقب 
لا غرابة فيه » وآقرب ما يكون هذا الادعاء الى من يطلب النفعة لنفسه 
أو يطلب المكانة بما «علمه ويتعلمه منه غيره » وفاقا لشرطه وتدبيره 

وقد صار المجتمع الاسلامى الى تلك الحالة فى القرن الرابع وما تلاه 
بعد تمهیدات متلاحقة بعضها من فعل السياسة وبعضها من فعل الثقافة 
والعادة المستحدثة .. 

فاما التمهيدات التى هی من فعل السياسة فهی ما أسلفناه من تزعزع 
الثقة نحق السلطان القائم على اختلاف الحاكمين والحكومات »© وأما 
التمهيدات التى هی من فعل الثقافة والعادة المستحدثة فهى انتشار الفلسفة 


VE —‏ مت 


ونشأة البحوث العقلية فى علوم الدين ومنها علم الكلام والتوحيد » ومنها 
اقتباس الحضارات الغربية وانقسام الأمر فيها بين المحافظة والتجديد 
والاسترسال مع العرف الطارىء فى غير بحث ولا مبالاة 

وقد كان أنصار السلطان القائم محافظين لأنهم یغضون التغيير 
ویحافظون على كل قديم 

وقد كان أنصار البحث والاستطلاع أقرب الى التجديد والتغبیر . 
وكاتوا مظنة للتهم من اتصار ادي فان من الط الدى راب فيه 
أن يصطنعوا التقية ويظهروا للناس غير ماسطنون » سواء كاتوا من 
المتصوفة الذین بلتمسون النجاة عند « الواصلين » المتمكنين من بواطن 
الأسرار » أو كانوا من الفلاسفة الذين شفقون من رجمات الظنون ولا 
أمنون العامة ولا ذوى السلطان المتوجسين من كل جديد » أو كانوا من 
غير التصوفة والفلاسفة آقواما يعالجون من العارف ماشبه السحر 
والكهانة » وهى علوم التنجيم والتماس الأسرار عند النجوم 

ولم يكن الفارق بين علم النجوم الصحيح وعلم النجوم الزائف قد 
حسم ق ذلك العصر على وجه « منع اللبس والاختلاط بين المطلبين ‏ فان 
الفلاسفة الذد ر ی ۳ 
العقول العشرة وبين الأفلاك ويقولون بغلية الأرواح النورانية التى لا تقبل 
الفساد على كواكب السماء وأن الصلة بینها وبين الانسان تتوقف على 
الرياضة والصفاء » وقد كان المتصوفة يومنون بالتجلی ولا منعون أن 
يتكشف الغطاء عن البصر والبصيرة فتلسح فى العالم العلوى ما أودعه الله 
فيه من الدلائل والاشارات 

واذا كانت « الباطنية الواقعية » قد سولت لشاعر أن يطلب السلطان 
بدعوى النبوة أوالمهدية » وقد أوقعت ف النفوس ان ناسكا خرير! سیطر 
على الوزراء والحنود بقوة الغيب أو بقوة النجوم » فمن الخلط أن قال 
ان الباطنبه كلها وليدة الدعوة الفاطمية » وان هذه الدعوة مسئولة عن کل 
ماکان يستباح يومئذ فى الخفاء » وكل ما تذرع به الطامعون فى الحکم من 
ذرائم الدتيا والدين .. 


ا ۳۷۵ - 


الباطرية الماطيّة 


وكانت للفاطميين على هذا باطنية فاطمية أو اسماعيلية » الى جانب هذه 
الاطتة الواقعية .. 

لم يقم الدليل على انتماء الباطنية الفاطمية أو الاسماعيلية الى داعية 
من الجوس أو اليهود دبرها تدبيرا ولفقها تلفیقا لهدم الاسلام خاصة 
وهدم الديانات عامة » وتلقين « الواصلين » دروس الكفر والتعطيل 
واتكار البعث والحساب واستباحة المحرمات والمتكرات » كراهة للعرب 
ودولتهم » واتتقاما منهم بالدسيسة وقد عحزوا عن الا تتقام منهم بالقهر 
والعدوان + 

فالتهمه ضعيفة لأنها جاءت من مغرضين غرضهم معروف » وهی ضعيفة 
بعد هذا لأتها مضطربه متناقضة لا تثبت على زعم واحد ولا تستقيم على 
وجهة واحدة . فأصل الدعوة تارة من المجوس وتارة من اليهود » ومرة 
يرجم أصلها الى ديصان الذى ظهر قبل الأسلام » ومرة آخری يرجع الى 
ابن القداح الذى بين من شعره آنه مسلم وأنه شك فى الامام جعفر بعد 
أن لاذ به وتتلمذ عليه » لأن آئمة الشيعة يقتلون ونهزمون 

وق التهمة من الضعف فوق هذا وذاك آنها لا تحری محری المألوف 
من طبائم النفوس » فان الرجل الذى يكفر بالدين عامة لا سلكهالحماسة 
لهدم دين ولا تبلغ منه هذه الحماسة أن يصير للجهاد الطويل ويس تهين 
بالخطر على الروح والراحة وهو يحارب السلطان ويحارب اجماع الناس 
من حوله على اختلاف النحل والأديان 

ومن المشكوك قيه بعد هذا جميعه أن ینهدم الدين اذا كفر به فی كل 
عصر طائفة من « الواصلين » معدودين على الأصابع يستبيخون المحرمات 


فى الخفاء على اتفراد أو بين زمرة من الأصحاب والنظراء » فما خلا عصر 
قط من آمثال هوّلاء بغير دعوة من داع وبغير سعى أو سعاية من ساع 1 
ولم يزل الشك يتسرب الى آحاد آحاد من الحائرين والمترددين يحفظون 
شكهم لأنفسهم أو يطلعون عليه أمثالهم وذوى خاصتهم ثم يذهبون والدين 
باق لم بنهدم بين العلية ولا بين السواد 

وربما تشيع للفاطمیین أناس خبطوا فى العقائد خبط عشواء وجهروا 
بمذاهب من مذاهب الفلسفة أو التصوف يتكره الاسلام السحیح » ولكن 
التشيع من هذا القبيل قديم لم ينقطع قط من عهد الامام عليه السلام الى 
عهدنا الذى نحن فيه » ولم يكن هذا التشيع المقوت حجة على الامام 
على ولا على أحد من بنيه الأبرار الذين سمعوا به فاتكروه أو سكتوا 
عنه ولم يرتضوه .. 

قفی حياة الامام علی" كان عبد لله بن سباً وأصحابه يتولهون عليا 
ويؤمنون بحياته بعد مقتله ويقولون برجعة النبى وینشرون مذهب الحلول 
وتناسخ الأرواح » وبعد مقتل الامام نشط أصحاب النحلة الكيسانية 
وأعادوا مثل هذا القول فى حياة « محمد بن الحنفية » وقيل عن المختار 
الثقفى داعية القوم آنه ادعى النبوة ونظم له قرآنا يعارض به القرآن 
الکرم و فرضه على صحبه فى الصلوات » ومكان الامام واه محمد ق 
الاسلام آرفع من أن تطاول اليه من أجل هذا عدو بلج فى عدوانه فضلا 
عن الولى والصديق » وقد بقى المرجئون والقائلون بالرجعة والحلول 
إتمادون ف ضلالتهم بعد أن برىء منهم الامام على وعاقبهم بالحريق » 
وبعد أن كذبهم ابنه وأعرض عنهم وأقام فى الحجاز وتركهم بالمراق 
يلجون فى الادعاء له والادعاء عليه 

ولم يخل عصر الامام جعفر الصادق ‏ أبى اسماعيل رأس الاسماعیلیین 
- من داعية يفترى على الأئمة العلويين » وهم أحياء » كما فمل آبو الخطاب 
الأسدى الذى كان قول تشخیص الجنة والتار » وزعم فى مبداً أمره ان 
أولاد الحسن والحسين أنساء الله “ثم زعم آم آراب وأن الامام حعفرا اله 


لبا 


سید » فلعنه جعفر الصادق وبری» منه وتفاه . قال أبو منصور البغدادی 
صاحي کتاب الفرق بين الفرق « فادعی بعد ذلك ق تفسه آنه الاله » وقاله 
آتباعه ان جعفرا الاله .. غير ان أبا الخطاب آفضل منه وآفضل من على » 
وجوزوا تهادة الزور على مخالفیهم > 

وكان غیرهم كذلك يجوزون شهادة الزور على المخالفين » ومن شهادة 
الزون الى ااب اذاهب من التعيمين والستتن 

وقد دعا القرامطة للفاطمبين كما دعا عبدالله بن‌ساً للامام على” وكما دعا 
الختار لابنه محمد بن الحتفية » فأقكرهم الخليفة الفاطمى حين خرجوا على 
الدين وأغاروا على الحجاز واعتدوا على الحجاج » وكتب الخلیفه القائم 
وهو بالمغرب الى ذاعية القرامطة يقول له : « العحب من كتيك الينا ممتنا 
علينا بما ارتكبته واجترمته باسمنا من حرم الله وجيرانه بالأماكن التى لم 
تزل الجاهلية تحرم اراقة الدماء فيها واهانة أهلها » ثم تعديت ذلك وقلعت 
الحجر الذى هو يمين الله فى الارض يصافح بها عباده » وحملته الى أرضك 
ورجوت أن نشكرك » فلعنك الله ثم لعنك » والسلام على من سلم !لسلموزه 
من لسانه و نله ! 6 .. 

وعلی خلاف ما قبل عن اباحة الحرمات فى الذهب الفاطمى » ثبت من 
تصائح آئمة فیهم أتهم کاتوا يقصدون ف الحلال الباح ويامرون آتباعهم 
ومريديهم بالقصد فيه » وقد آومی العز آتباعه من زعماء كتامة بالغرب فقال 
عن الزوجات : « الزموا الواحدة التی تكون لکم ولا تشرهوا الى التکثر 
منهن والرغية فيهن فيتنغص عیشکم وتمود الضرة علیکم وتتهکوا آبدانکم 
وتذهب قوتکم وتضعف نحائزكم » فحسب الرجل الواحد الواحدة .. » 

وعلی خلاف دعوی الربويية كان المز هذا وهو أعلمهم بالتتجیم س 
بقول كما روى عنه القاضی النعمان ق كتاب المجالس والمسايرات : « من 
نظر ق النحامة ليعلم عدد السنين والحساب ومواقيت الليل والنهار وليعتير 
بذلك عظيم قدرة الله جل ذكره وما فى ذلك من الدلائل على توحيده لاشريك 
له فقد أحسن وأصاب » ومن تعاطى بذلك علم غيب الله والقضاء يما یکون 
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عقد آساء وآخطاً 6 .. 
وكان العزيز کالمز فى هذا المعتقد كما قال أخوه تميم فى احدى قصائدم: 
ولا اختلفنا فق التجوم وعلمها 
وق أنها بالتفم والفر قد تجرى 
خمن مؤمن منا بها ومكذب 
ومن مکثر فیها الحدال وما بدری 
ومن قائل تجری سعد وأنحس 
وتصلم ما بأتى من الخير والشر 
غعلمتتا ول ذلك که 
بما فيه من سر وما فيه من جمسر 
وكان هم دون البردة دا خسبر 
بما قال » والكهان من شيعة الكفر 
وان جمیم الكافرين مصيرهم 
الى النار فى يوم القيامة والحشر 
خجمعتنا بعد اختلاف ومرية 
وآلفتنا بعد التشافر والزجر 
وأوض حت فيها قول حسق مبرهن 
بجلی ظلام الشك عن كل ذى فكر 
غعدنا الى أن الكواكب زضه 
وهنا رعرع القع اطق اذ تبر 
مسحرة مضططرة فى بروجها 
تسير تدير الاله على قكر 
از الف لله وحده 
وال مجع اموا 1 
بارك من رب ومن صمل وتر 


۳۷٩‏ بت 


وما علمت نه الائمسه انما 
رووه عن المختار جدهم الطهثر 

وقد خولط خليفة من خلفاء الفاطميين فى عقله . وهو الحاكم بأمر الله 
فلم شبت من تصرفه أنه تلقن من آبائه وأسلافه مذهب الاباحة وادعاء 
الربوبية » وانه وريث قوم من اليهود أو المجوس مندسين على الاسلام 
لفسدوه ونقضوه »> بل ظهر أنه بحرم الاح وبطارد اليهود تارة وهضی 
عنهم تارة آخری على كراهية وتفور » واته كان یمنع تقبیل الأرض بين 
بده ولا يرضى أن تلثم یداه وركابه » وآمر آلا يزيد الناس فى السلام حين 
بدخلون اليه على قولهم : « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله و بر کاته» 

ویجوز أن يقال عن هذا الخليفة أنه كان فى تخليطه وتحدیفه فريسة 
المضللين من وزرائه ولايجوز أن يقال انه تولتى العرش وهو يعلم انه 
بهودی أو مجومى يستدرج المسلمين الى الكفر والاباحة وانه بهدم دولته 
ودولة الاسلام كله وفاقا لا تآمر عليه كباؤّه وأضمروه 

ولم یت مع هذا كل ماقيل عن أوامر الحاكم وزواجره و کل ما شاع 
عن نقائضه وبدواته » فان التشنيع الضحکات والالغات مألوف فالقاهرة 
لذلك المهد وما تلاه 

وقد وضع كتاب عن « قره‌قوش » صوره للناس ف صورة الطافية الذی 
لا بالى ما بأمر به من المستحيلات والغرائب وغفل الكثيرون عن موضع 
الفكاهة من تلفیقات الرواة » فحسبوها كلها جدا لامرية فيه » وتناقلوها 
وأضافوا اليها » ولم يزالوا برددونها على هذا الفهم الخاطىء الى زمن 
قرب » وقد كان «قره قوش» على خلاف ماصوگرته الروابات عنه مثلا 
ق الحزم واصالة الرأى وحسن التدبير 

وعند این خلدون أن الاختلاق ظاهر فیما ادعوه على الما من 
الدعاوی الدينية » وانه كان مضطربا فى الحور والعدل والاخافة والامن 
والنسك والبدعة » وآما مایروی عنه من الكفر ... ففیر صحیح ولا یقوزه 
ذر عقل » ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته » وأما مذهبه ق 
الرافضة فمعروف » ولقد كان مضطربا فيه » ومع ذلك فكان يأذن لاهل 
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انسنه من المصريين فى صلاة التراويح ثم بنهی عنها » 

على أن الأقاويل عن الحاكم ‏ صحت أو لم تصح - انما تروى عنه 
ويعلم رواتها أنهم تکلمون عن رجل مخالط ف عقله لا يعول له على سر 
أو علانية .. 

ونحب هنا آن نوضح ما نستيعد نسبته الى الدعوة الفاطمية فى صميمها 
على حسب ما اتتهينا اليه من الشواهد التفسية والتاريخية 

فنحن لا نستبعد أن يكون من الدعاة الفاطسين آناس قد استخرجوا 
لأتفسهم من دراساتهم فى التصوف أو الفلسفة أو التنجیم مذهبا ينره 
علماء الدين من السشین والشيعيين 

ولا نستيعد آن يكون منهم أناس خدموا القضية الفاطمية كلها خدمة 
لأتفسهم ولصقوا بها كما يلصق طلاب النافم والنهازون للفرص يكل 
دعوة كبيرة تسم لخدمة النافع الخاصة مع خدمة النافم العامة 

ولا نستبعد أن يعاب على الدولة الفاطمية مایعاب على الدول فى دور 
التأسيس أو فى دور الانحلال 

ليس شىء من ذلك بعيدا ولا موجب لاستنعاده نظرا الى أحكام العقل 
أو شواهد التاريخ .. 

ولکن الذی نستبعده ونری أنه مناقض للواقم وللمألوف من الدواعى 
النفسية أن یکون هناك توا مبیت بين اناس من المعطلين على انشاء 
دولة لهدم الدين الاسلامى والدولة الاسلامية معه » وأن شمل هذا 
التواط أقواما فى المغرب والمشرق ويدوم من قرن الى قرن قبل نجاح 
الدعوة وبعد نجاحها بزمن طويل 

هذا هو البعيد عقلا واليعيد فى دعوى المدعين الذين لم يسندوه قط 
بدليل يقرب الى العقل ذلك الزعم البعيد 

أما ماعدا ذلك من شون الدعوة الفاطمية » أوشؤون الدعوة العلوية 
فى جملتها فقد سار فى التاريخ مطردا على النهج الذى نبعی آن سير عليه 

ان الایمان بالامامة واطلاع الامام على الأسرار التى تخفى على غيره 


۳۸۱ 


آمر لازم من لوازم الدعوة الملوية فى نشآأتها التاريخية 

فان المؤمن بحق على وأبنائه فى الامامة يسائل نفسه : لم لا ينصره الله 
على آدعاء الامامة والخلافة ؟ 

انه ومن الله وقدرته وقدره » فلا جواب لذلك السوّال عنده الا أنها 
حكمة بعلمها الله » وان الامامة العلوية متذورة لزمان غير هذا الزمان » 
وان الامام الحق بعلم زمانه أو ينبغى أن یعلمه بالهام من الله 

وقد آمن شيعة على بهذا وآمنوا معه بعرقائه لعلوم الجفر وتأويل 
الكتاب » وكلما تباعدت المسافة بين امامة الواقم وامامة الحق تاعدت 
معها السافة بين امامة الظاهر وامامة الباطن » ثم جاء الزمن الذى أصبحت 
فيه امامة الباطن مستورة حتما فأصبح فيه علم الدين والدنيا مرهونا بسا 
يتعلمه الطالب من الامام الستور ومن دعاته الذين يخلصون اليه ويعلمون 
مكانه وشرون أقواله واشاراته » ولابد من هؤلاء الدعاة ولا مناص من 
هذا التعليم .. 

واذا كان السلطان صاحب الحند والصولة تعمد فى قيام دولته على 
الشريعة والقضاء وعلی السیف والشرطة فعلام يعتمد الامام الستور الذی 
لا سلطان له من شرطة ولا جند ولا قضاء ؟ 

انه لن يعتمد على شىء غير الطاعه والثقه التی لاتتزعزع » فلا جرم 
يطيعه المطيع وهو تومن بعصمته على الأقل فى شوون امامته » ویومن 
بهلاك روحه ان خرج علىحكم الطاعه وخان آمانة الدنيا والآخرة » ونقض 
العهود وحنث اليمين 

كل هذا بده ولا حاجة به الى رصف أوراق أو رص أسانيد ؛ لأنه 
لن بکون الا هكذا حیثما كان »وقد كان 

ولا تسی ان الأئمة أنفسهم يؤمنون بما يؤمن به أتباعهم ومریدوهم : 
يؤمنون بحقهم ويومنون بیومهم الموعود ويؤمنون بالسر” الذى بروتضون 
أنفسهم بالعيادة والعلم على أن يستلهموه من هدابة الله 

ومن التوفيقات التى نسميها بتوفيقات « الموقف » آن الباطنية الواقعية 
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والباطنية الفاطمية أو الامامية على الجملة تتلاقى هنا بحكم الوقی 
الواحد ‏ ف كثير من الأمور 

فالدراسات الستورة أو المكتومة تتلافی ق جانب واحد . وان كانت 
متعددة الطالب والوضوعات 

وقد كان الحافظون على الواقع الراهن نکرون هذه الدراسات 
ويمنعونها على درجات من النم تتفاوت فى العنف والصرامة 

فكان « الموقف » الواحد يجمع بين أصحاب الدراسات المستورة أو 
ال ممنوعة التى لا يرتاح اليها أتصار الواقع والمحافظة على القديم 

وليس من محرد المصادفة أن فلاسفة الشرق كانوا من الشيعة بتفکیرهم 
كما كان منهم أناس متشيعون بنشأنهم وميراثهم من بيوتهم » فكان الكندى 
والفارابى وابن سينا من الشيعة » وكان اخوان الصفاء كذلك من الشيعة : 
ومن كان من الفلاسفة سنيا كالفخر الرازى فمذهبه الفلسقى قى صفات 
الله وافق مذهب الاسماعيليين وأئمة الفاطسين . اذ كان بری أن الايمان 
يتعدد الصفات واستقلال كل صفه متها عن الأخرى تعديد لا وافق 
التوحبد .. 

والذى نستخلصه من المذهب الفاطمی أن فلاسفتهم آخذوا بسذهب 
الفيض الالهى الذى تعلمه المشرقيون باسم الحكيم آفلاطون وهو ينتمى 
في حقيقته الى الحكيم أقلوطين 

نستخلص هذا من قول ابن سينا أن باه كان يذهب في الكلام عن العقبل 
والنفس مذهب الاساعيلية . 

ونستخلصه من رسائل اخوان الصفاء وهم من القائلين بمذهب الفيض الذي 
كان يقول به أفلوطين . 

بل نستخلصه من خلط الخالطين فى هذا ا ذهب » لأنه هو المذهب الذى 
نتعرض لهذا الخلط فى كل مكان » وقد تعرض له فى الشرق كما تعرض له 
دين الأورسين فى القرون الوسطى » ولا بزال تعرض له ق العصر الحديث 

وعلى تقيض ماقيل عن الاباحة فى مذهب الاسماعيليين يمتاز مذهب 


۳۸۳۰ ۷ - قاطية الزهراء 


الفيض الالهى بالمبالغة فى التطهر والاعراض عن الشهوات والترقم عن 
غواية الدنيا التى يتهالك عليها الجهلاء » والجاهل عندهم هو من یتمسق 
بشی» من الأشياء غير معرفة الحقيقة الالهية والبحث عنها فى كل ظاهرة من 
ظواهر هذا الوجود .. 
وقد نبه اخوان الصفاء ق غير موضع من رسائلهم الى وجوب التطهر 
على الحكيم الخالص للحكمة فى حياته الخاصة والعامة » وقالوا غير 
مرة ان الاستسلام لشهوات البدن شطع الانسان عن آخرته ومعاده » 
ومن ذلك قولهم فى رسالة الجسمانیات والطبیعیات : « اعلم أن الاستفراق 
فى الشهوات فى هذه الدنيا شى الانسان آمر الاخرة وشککه ويئسه 
منها كما قال قائلهم فى هذا العنی : 
هى الدنيا وقد وعدوا بأخرى 
وتسويف الظنون من السوام 
وقيل أيضا فى هذا المعنى شعرا : 
خذوا بنصيب من نعيم ولذة 
وكل وان طال المدى یتصرم 
وقال آخر وقد كان ساهيا عن أمر الآخرة : 
ما جاءنا أحسد خيترانه 
فى جنة من مات أو فى نار 
وأشعارهم كثيرة فى مثل هذه الظنون والشكوك والحيرة التى وقعوا 
فيها عقوبة لهم عندما تركوا وصية ربهم وتصيحة آنبيائهم واتباع علمائهم 
والحكماء فيما يدعونهم اليه ويرغيون فيه من نعيم الآخرة ويأمروتهم به 
من الزهد فى الدتا وينهوتهم عنه من الغرور شهواتها وعاجل حلاوتها » 
ومند القدم عرف عن هذا المذهب الفلسفى انه مذهب نسك وعفة 
وعزوف عن الماديات وترفع الى عالم الروح » وكان أفلوطين صاحيه قدوة 
لأناء عصره ف العفة والزهد والانقطاع عن شواغل الثروة والجاه » وكان 
من تلاميذه من سيع قصوره وتفائسه ليلازمه فى معهده ويعيش على مثاله 
— ۳۸۵ 


ولا غنى عن خلاصة لهذا الذهب تتقلها هنا كما أوردناها فى رسالتط 
عن الشيخ الرئيس ابن سينا وهی كما بلی : 

« ... انه نتحاوز ‏ أرسطو ب أشواطا سدة فى التنزيه والتحرد > 
فيرى أن الله .. أو الأحد ‏ من وراء الوجود ومن وراء الصفات » لامرف 
ولا يوصف » ولا يوحد فى مكان ولا يخلو مته مكان : وكماله هو الكمال 
الذى تفهمه بعض الفهم بتفی التقص عنه » وهيهات أن تفهسه باثبات صفة 
من الصفات » لأننا نستطيع أن تقول انه لا يكون هکذا ولا نستطيع أن 
تقول انه هكذا مكون .. 

« وقد تصل به الانسان فى حالة الكشف والتحلى حين تتحاوز الروح 
جسدها كما يقول » ولکنها حالة لا تقبل التأمل والتفكير » فاذا انقضت 
فقد شوب الانسان بعدها الى عقله فيتأمل وشکر وينحدر بدنك من مفام 
الأحد الى مقام العقل الذى هو دونه » لأن الأحد فوق العقل وفوق 
العقول . و ول آفلوطين كما يقول أرسطو أن الله أو « الأحد » لا شعل 
بغير ذاته » لأنه مستغن بذاته كل الاستغناء . آما العالم فقد نشأ من صدور 
العقل عن الأحد وصدور النفس عن العقل من هذا التأمل » وان العقل 
يعقل الأحد فهو آحد مثله وان كان دونه فى مرتبة الوحدانية » ثم يعقل 
ذاته فينشاً من عقله لذاته عقل دوه وهو النفس أو هو القوة الخالقة التى 
أبدعت هذه المحسوسات .. 

« ومن البديه ان صدور الجسم من الجسم ينقصه ومخرج شيئا منه 
نتقل من المعطى الى الآخذ فينقص باتتقاله » آما صدور الفكرة من العقل 
ذلا تنقصه ولا تحرده من شىء فيه » وعلى هذا المثال تفهم صدور العقل 
عن الأحد الذى لا يعتريه نقص بحال من الأحوال 

« والنفس - وهی الرتبة الثالثة فى الوجود عند أفلوطين ‏ تتجه الى 
العقل فتنسجم معه فى مقام التجريد والتنزيه » وتتجه الى الهيولى فتيتعد 
عن التجرید والتنزيه » ولهذا تخلق الاجسام وتضفى عليها الصور على 
سبیل التذکر لما كانت تتآمله وهی فى عالم القدرة الكاملة أو عالم الصور 


۲۵ - ۲ - العبقريات الاسلامية‎ Ao 


الحردة . فهذه المحسوسات هی كالظلال للمعقولات قبل آن تبرزها التفس 
فى عالم المحسوسات » أو هی کاطیاف الحالم وهو ستعيد ارو ما كان 
يبصره بالعيان .. 

2 فالحسوسات كلها آوهام وأحلام » وكلها عشاء باطل بزداد بعدا من 
الحقيقة كلما اتعد من العقل واتحدر فى اتصاله بالهيولى طبقة دون 
طيقة » فان العقل دون الأحد والنفس دون العقل والصيوسات دون 
التفس » وهكذا تهبط الموجودات طبقة بعد طبقة حتى تتحدر الى الهیولی 
التى لا تفس معها » وهی معدن الشر ف العالم » لأنها سلب محض يحتاج 
أبدا الى الخلق » وهو الايجاد أو الابجحاب 

« وقد صدرت النفس الفردية من النفس الكلية » ولها كالنفس الكلية 
التى صدرت منها اتجاهات . فهى باتجاهها الى النفس الكلية الهية 
صافية » ویاتجاهها الى المحسوسات والأجساد حيوانية شهوية » وليست 
النفس عند أفلوطين ملازمة للجسد كما يقول أرسطو » بل هی جوهر 
منفصل عنه سايق له كالمثل الافلاطونية » فلا تقبل الفناء ولا محصرها 
الزمان والمكان » وهی تصدر من النفس الكلية اضطرارا كما صدرت 
النفس الكلية من العقل الأول » مستجيبة لطبيعة الاصدار قى ذلك العقل » 
وللشوق الهيولانى الذى ترفح بالهيولى الى منزلة الحسوسات 
خالعقولات .. 

« والتر فى العالم هو الهيولى لأنها سالبة تنزل بالمعقولات والروحيات 
التى لا تلايسها » ولا محيد عن الشر مع وجود الهيولى وقدمها وضرورة 
الملاسة بينها وبين العقل والنفس فى دور من آدوارها » وعلى النفس أن 
تجاهدها وتنتصر عليها وعلى شهواتها » فان أفلحت عادت الى النفس 
الكلية خالصة مخلصة » وان لم تفلح عادت الى الجسد مرة أحرى ولقیت 
فى كل مرة جزاءها على الذنوب التى اقترفتها فى حیاتها المسدية الماضية .. 

« ولا حرية.للانسا نكما رت » لأن وجوده ضرورة ستلزمها الصدور 
وملاسة الهيولى » ولكنه مقاوم تلك الضرورة بخهاد الشهوات » فيترقى 


— FA — 


من مرتبة الحس الى مرتبة التأمل الى مرتبة الكشف » ویتتقل من شتات 
الحس الى استجماع العقل الى وحدة الأحد ورضوان الكمال » فتجزيه 
ضرورة الارتقاء عن ضرورة الانهدار » ولا محل ینهما لثىء من 
الاختيار » وان قال به أفلوطين فى يعض الأحيان ... » 

هذه خلاصة وجيزة جدا لأصول مذهب الفيض كما شرحه تلاميد 
أفلوطين » نعتمد فيها على الراجم الأوربية الحدثة التى نقلت مباشرة من 
البو تانية » وقد تقل هذا الذهب محبلا ق تعض الأوقات ومفصلا ق 
أوقات آخری الى اللغة العربية » ووقم فى نقله خطأ استاد وخطأ تفسير .. 
فنسب الناقلون فصولا منه الى أفلاطون ونسيوا مبادیء منه الى آرسطو» 
ولكن المتصوفة الاسلاميين وفلاسفة الاسلام فى المشرق قبلوا منه ما بوافق 
الدين الاسلامى وهو تنزيه الأحد وعقيدة التجلی على الخلصاء من العياد 
والمتأملين » ورفضوا منه على التخصيص قوله بتناسخ الأرواح وعقوبة 
الأنس ی هذه الدنيا بردها الى الأجساد التى تشقی قيها : أو مکافاتها 
بردها الى الأجساد التى تترقى فيها الى مرتبة قوق مرتبتها 

ووجد الفلاسفة والتصوفه معا ما يوافتهم فى آقوال أفلوطين » فقال 
بالکشف وقدرة التفس على الخوارق طائفة من الفکرین لا يحسبون بين 
آهل الطریق ولا بدعون لاتفسیم صقة الامامة الدنة » وانما قالوا 
بالکشف والقدرة على الخوارق أخذا الاقسه الفكرية » واستدل ابن 
سينا على امکان الکشف بان النفس الصالحة تتلقی ف الرقبا الأنباء 
بالمغيبات عنها وعن غیرها فلا مانم من تلقيها العلم يقظة متی ت#يآت له 
بالرئاضة وصفاء السربرة » وان تفس الانسان تتصرف فى مادة الجسد 
فلا مانم أن تتصرف فى مادة الكون بقدرة تستمدها من علة العلل التی 
تتصرف ق جميع الأشياء 

وطائفة من أصحاب المآرب وجدوا فى تناسخ الأرواح ما ينهم على 
دعواهم » ومنهم من كان تدعی أنه اين الامام على بالتسلسل الروحاتی 
مع اعترافه بأته من غير نسله فى السلالة الجسدية » زاعما أن البنوة تحصل 
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بالاتتماء الى الروح كما تحصل بالاتتماء الى الجسد » ولم يكن فى هؤلاء 
أحد من الفاطميين ولا كانت بهم حاحة الى هذه الدعوى لأنهم يصححون 
نسبهم جميعا الى الامام علتى بغير وسيلة هذا التناسخ المزعوم .. 

ولا شك أن العلامة الشهرستانى كان يلخص طرفا من مذهب آفلوطين 
كما وصل الى المشرق حين قال فى تلخيصه لكلام الباطنية عن الصفات : 
ان الله و )ا وهب العلم للعالمين قيل هو عالم » ولا وهب القدرة للقادرين 
قيل هو قادر » فيو عالم قادر بمعتی انه وهب العلم والقدرة » لا بمعنى 
انه قام به العلم والقدرة آو وصف بالعلم والقدرة .. وانه أبدع بالأمر 
المقل الأول الذی هو تام بالفعل _» م توسطه أبدع النفس الذى هو 
غير تام .. ولا اشتاقت التفس الى كمال العقل احتاجت الى حركة من 
النفس الى الكمال واحتاجت الحركة الى آلة الحركة الخ الخ » 

فهذا المذهب قى الصفات الالهية موافق مذهب أفلوطين فى جملته » 
وفحواه بلا اغراب ولا ابهام اننا حين نصف الله بالعلم لا ندرك من کنه 
العلم الا ما يعطيئا اياه » وائنا حين نصف الله بالقدرة لا ندرك من كنه 
القدرة الا ما تقدر عليه بأمر الله » وهکذا فى سائر الصفات مما لا بجوز 
أن يهم منه انه انکار لعلم الله وقدرته » اذ كان أصحاب الفيض الالهی 
ينكرون تقائض الكمال ويرتفعون بالكمال الالهى مرتفما تعجز عن ادراكه 
العقول .. 

لكن هذا المذهب كما أسلفنا عرضة للخلط فى فهمه ممن هرفون بما 
لا يعرفون » فان هوّلاء يخلطون بينه وبين مذهب الحلول وهو يناقض 
مذهب الحلول آشد الناقضة وينكره غاية الانكار » فان الخلاص من 
أوهاق المادة الحسدهه عند آفلوطن هو غاده التنزيه والتطهير » ولا تفق 
هذا مع القول بحلول اله سبحانه وتعالى ق الأجسام 

کذلك يخلطون بينه وبين وحدة الوجود وهما مذهبان متناقضان . فان 
القائلين بوحدة انوجود يسبغون الصفة الالهية على الموجودات جميعما 
وهو قول ينفيه أفلوطين جد التفی تنزيها له « الأحد » عن جميم 
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الحسوسات والتعددات .. 

ويسمع السامع ان حكمة الخلق تتحلی ف أناس بعد آناس فیخیل اليه 
ان اللاحق أفضل من السابق أو ان قيام مشيئة الله فى كل عصر رسالة 
كرسالة الأنياء .. 

هذا الخلط ف فهم المذهب قد جنى على الحقيقة فى غير طائل وجر الى 
الخبط فى الظنون لغير علة لولا الحماقة وخفة العقل وحب الحذلقة 
والادعاء .. 

وقد كان ابن هانىء الأندلسى من هؤلاء الذين تماطون الفلسفة 
وهرفون فيها بما لا يعرفون » ولم تكن حذلقته مقصورة على مذهب 
الاسماعيلية بل هی طبيعة نشأت معه فى موطنه ولغط بالفلسفة وهو يتصل 
بصاحب اشييلية فآقصاه خوفا من اتهامه معه مشارکته فى أضاليله 
وخزعبلاته » ولا مدح العز الفاطمى بقصيدته الرائية التى قال فى مطلعها : 

ما شئت لا ماشاءت الأقدار 
فاحكم فآنت الواحد القمار 
لم يكن يريد أن يقول ان المعز آقدر من الله والا لما قال بعد ذلك : 
وكأئما أنت النبى محمد 
وكأنما أنصارك الأنصار 

وانما أراد أن تحذلق بما سمع عن صفات القدرة والعلم وان الله 
يوصف بالقدرة لأنه يعطيها » وان مشيئته سبحانه وتعالى تقوم بمن بندیه 
لامضاء تلك المشيئة » فخلط وخبط واتهمه الناس ولهم العذر فيما اتهموه 
به » ولم تكن به ولا عمدوحه حاجه اليه .. 

الا اننا اذا صرفنا النظر عن هذا وأشياهه من ضروب الحذلقة والمبالغة 
فى الشعر خاصة لم نجد فى كلام القوم ما لم بألفه المتصوفة وآبناء الطريق 
شن عبارات المجاز والكناية » وليس فيما روى عن ثقات الفاطميين شىء لم 
يُسمع مثله من امام كبير کمحیی الدين بن عربى ق كتب التأويل أو کتب 
الترسل الصريح » وقد كتب محی الدين الى فخر الدين الرازى رسالة 
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يقول قيها : « للربوببة سر لو ظهر لبطلت النبوة » وللنبوة سر لو كشفه 
تبطل العلم » وللعلماء بالله سر لو ظهر لبطلت الأحكام » فقوام الايمان 
واستقامة الشرع یکتم السرية .. » الى آخر ما قال عن التوحيد والاتحاد 
والوحدانة والأحدية .. وفوق کل ذى علم عليم .. 

وهذا كلام لولا ولع المتصوفة بالاغراب لقال قائله ان النبوة لازمة لأن 
الناس لا يكشفون سر الغیب يغيرها » وان العلم لازم لأن النبوة لا تصل 
الى الناس أجمعين » وان الأحكام لازمة » لأن العالم يزجره العلم والجاهل 
' تزجره الأحكام . ولكن الاغراب فى أساليب المتصوفة والحذلقة فى آسالیب 
من يسمعون ولا يفقهون أو من يفقهون القليل ويحبون أن بظهروا الفقه 
الكثير ‏ كل أولئك يقود الى الظنون حيث لا موجب للظنون 
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وجملة القول ان الباطنية الفاطمية لو لم تقترن بالدعوة الى قيام دولة 
تحارب الدول القائمة لا استغربها الناس ذلك الاستغراب ولا اضطربت 
حولها التهم والأقاويل ذلك المضطرب » فقد كان كل مذهب فى ذلك العصر 
« باطنيا » على نحو من الأنحاء » وأوشك أن بتساوى ف هذا أهل السنة 
وآصحاب التصوف وطلاب الفلسفة واخوان الصفاء ممن يتذاكرون العلم 
ينهم ويظهرون منه حينا بعد حين ما طاب لهم أن يظهروه 

فالامام الغزالى -- وهو من آقطاب آهل السنة ومیغضی الفلسفة _ 
كان يلف للعامة غير ما یوولفه للخاصة . وكان من كتيه ما يضن به على 
غير آهله » والامام ابن عربى المتصوف كان بدین بالسرية ويرى انها تمام 
العلم والمعرخة 4 وأبو العلا العری. الشاعر الحكيم كان ف رأى داعى 
الدعاة يخفى ما يعلم عن آناس يلعن بعضهم بعضا ویتهم بعضهم بعضا 
بالكفر والمروق من الدين » وشعارهم جميعا : 

خل جنبيك لرام وامض عنه يسلام 
مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
الا أن يكون مندوبا لعمل لا حيلة له فيه أو متحردا لرسالة هون 
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فبها عنده أن يقول وأن قال فيه 

ومن المحقق ان الباطنية الفاطمية أضيف اليها الكثير بعد دخول 
الحسن بن الصباح الذى سيأتى ذكره فى زمرتها » ومن هذا الكثير 
أنظمة لم تعهدها من قبل » وعقائد لم تكن لازمة لها ولا معقولة منها » 
وآهم هذه الأنظمة نظام الفدائيين الذين كانوا عدة الرؤساء فى حوادث 
الغيلة والهجوم على الخاطر » فهؤلاء لم بظهر لهم عمل فى خدمة الباطتية 
الا بعد نشوء الدولة الفاطمية بأكثر من مائة سنة » ولو كان للخلفاء 
الفاطميين جند من هذا النظام لما استيد بهم الوزراء أحيانا من غير مذهيهم 
ولا من الحاملین لطوائف الاسماعيلية المخلصة لأولئك الخلفاء 
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فقد استبد الأمير بدر الجمالی بالامر دوزالخليفة ‏ وهو آمير الیوش 
الذی ینسب اليه حى مرجوش والجمالية - وجاء ابنه الأفضل من بعده 
وسار مع الخليفة الامر على خطة أبيه » وکان بدر وابته الافضل على 
مذهب من مذاهب الشيعة غير مذهب الاسماعيلية» فصادروا الامساعیلیین 
ونفوا أناسا من قادتهم وغلاتهم من الددار المصرية » وضاق الخليفة الآمر 
بوزيره ذرعا فتحدث الى ابن عمه فى قتله عند دخوله اليه بقصر الخلافة 
ووافقه ابن عمه على وجوب الخلاص من الوزير الستد ولكنه أشفق. 
على سمعة القصر من جراثر اغتبال الوزراء والكيراء فى رحابه » وآشار 
عليه بتحريض رجل من صنائع الوزير تفسه على قتله » واغرائه يمنصب 
سيده مكافأة له على طاعته » واتفقا على اختيار المأمون بن البطائحى لهذه 
المهمة فقبلهذا ما آمروه به طمعا فى الوزارة » ولم يجد البطائحی من يعينه 
على مهمته غير أعداء الوزير الذين تفاهم من مصر ثم تسللوا اليها خفية .- 
وشجعهم على الانتقام منه اغراء البطائحى لهم ووعدهم بالعفو عنهع 
واسناد الوظائف اليمج متى آلت اليه وزارة الدولة » ولو كان نظام 
الفدائيين معروفا بومتذ فى الدولة الفاطمية لما استطاع الوزير الأرمنى 
المخالف لمذهب الاسماعيلية أن يستبد بالامام المطاع ولا احتاج الامام 
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المطاع الى التفكير فى اغتبال الوزير بين ,ديه بقصر الخلافة » ولا الى 
تدبير تلك المؤامرة التى اعتمد قيها على الوعد والاغراء والاستعانة بذوى 
المطامع والتراث .. 

ولا شك أن الحسن بن الصباح لم يعمد الى نظام الفدائيين الا بعد 

كما سيلى ‏ على قلعة « آلموت » واضطراره الى حماية 

نفسه من دول حوله تجرد الحجيوش لقتاله » وهو فى قلعته شیر جيش 
يقاوم تلك الجيوش الزاحفة عليه بمثل عدتها وعددها فى ميادين القتال 

وقد شيرت الدعوة كلها حين تغير موضوعها وتغيرت وسائلها » وأمعنت 
ف التخفی أو فى « الباطنية » الواقعية حين آمعنت فى الهجوم على خصومها 
وأمعن خصومها فى الهجوم عليها 

KHER 

أما قبل دخول ابن الصباح فى زمرة الباطنية فقد كان استخفاء الدعاة 
وأتباع الدعاة ضرورة لا محد عنها لا تتشار أصحاب الدعوة ف بلاد 
واسعة تدين بالطاعة لحكومات متوجسة » تسرع الى التنكيل يكل من 
بخالفها ويناصر أعداءها . ولم يكن هذا الاستخفاء لترويح الدسيسة التى 
تالا عليها « مجوس أو يهود » بيتوا النية على هدم الدين وتضليل 
المسلمين » بل كان لزاما لأصحاب تلك الحكومات ولا شك آن يشركوا 
رعاياهم معهم .فى الخوف من الاسماعيلية » فلو انهم قالوا لأولتك الرعايا 
ان الاسماعيليين طلاب ملك ينتزعونه من ملوك ذلك الزمن لا تحركت 
لأولئك الرعايا سأكنة فى حربهم والدلالة على مكانهم » اذ كان آکثر الرعايا 
سلمون ان الصکم فى آبدی اناس لا يستحقونه بعلمهم وعملهم وان 
استحقوه بنسيتهم » وان آصحاب السلطان الفعال من آجناد الدیلم و الترك 
دخلاء على العباسيين كما کانوا دخلاء على الفاطمیین » فان لم يكن خطر 
الاسماعيلية خطرا على الدين وعلی المسلمين جمیعا فهو خطر لا يهم الناس 
فى كثير ولا قلیل » ما دام مقصورا على آصحاب العروش ۳ 

ولهذا راجت خرافة النسب الى المجوس والیهود » وهی خرافة تتكرها 
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الحقائق النفسية ولا تؤيدها الشواهد التاريخية » وكل ما ثبتت نسبته 
الى أصحاب الباطنية الفاطمية فهو من المسائل التى بختلف عليها طوائف 
المسلمين من سنيين وشيعيين » بل يختلف علیها الشيعيون الاماميون 
أنفسهم بين القائلين پامامه موسی والقائلين بامامة اسماعيل من أبناء جعفر 
الصادق » وليس وراء ذلك كله دسيسة لهام الاسلام كله وتضليل 
المسلمين آجمعن .. 
% د % 

ومحصل القول فى المذهب الاسماعيلى من الوجهة الفلسفبة ائه هو 
مذهب الفيض الالهى كما اعتقده المتصوقة السلمون من أصحاب الدعوات 
السياسية وغير أصحاب الدعوات السياسية » يضاف اليه القول بعصمة 
الامام وانه هو وحده القادر على التأويل الصحيح والاحاطة بواطن 
التنزیل » وینبغی أن نذكر هنا ان القول بالعصمة الواجبة لكل امام كان 
مذهبا من مذاهب الفلسفة فى حكومة المدينة الفاضلة » فان الفيلسوف 
الفارابى الذى كان يلقب بالمعلم الثانى قد طلب لامام المدينة الفاضلة كمال 
العقل والعلم والخبال والذوق والخلق والخلقة » ولمله لهذا كان قربا من 

وقد كان القول بعصمة الأئمة لا بوجب على الومنین به سب كل خليفة 
غير الامام على وأبنائه الأكرمين » ولكن سب الخلفاء جرى على آلسته 
طائفة من غلاة الفاطميين وغير الفاطمبين » فاستنکره عقلاؤهم وحکماوهم» 
واستنکره آدا من لا یکره اعتقادا ولا بری الخلافة لأحد غير الامام على 
وبنيه » ولا عذر من المسبة الباطلة على كل حال » ولكن الخلاف القبيح 
الذى أطلق الألسنة بلعن علتى على النابر ستين أو سبعين سنة هو 
الخلاف القبيح الذى أطلق الالسنة بعد ذلك بالجرأة على آقدار الائمة 
الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين 
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حتنلنالصباح 


آثرنا قى الفصل السابق الى التغير الذی طراً على نظام الاعوق 
الاسماععلية بعد دخول الحسن بن الصیاح ف زمرتها » وسنری من جملة 
الاخبار والاعمال التی رویت عن ابن الصباح ان الرجل من آصحاب تلك 
الشخصات التی لا تصدی لدعوة من الدعوات الا آضافت الیها شینا 
من عندها وطبعتها بطابعها » وانه لم يكن من آولئك الذين یتعلقونه 
بدولاب كبير يديره الى وجهته » بل كان من الذين يديرون الدولاب. 
الى وجهتهم حين تعلقون به » ولا ددفمهم الى التعلق به الا انهم لا 
يستطيعون أن بظقوا لأنفسهم دولابا مستقلا يتعلق به الآخرون 

واتفقت الأخبار الصادقة والكاذبة التى روت عن الرجل على صفة 
واحدة فيه شتها الخبر الصحيح والخبر الكاذب على السواء » وهی 
الجنون بالسيطرة والغلبة » وتتعمد آن نسميها الجنون بالسيطرة ولا 
نسميها حبا للسيطرة ولا رغبة فيها » لأنه كان مغلويا لدفعة نفسه آو كان 
آول من غلبته تلك النزعة فمضى معها مسوقا لها غير قادر على الوقوف 
بها ولا الراحة معها 

والسيطرة محبوبة لكل انسان » ولكن الفرق عظيم بين من جيم 
بالسيطرة لأنه لا يطيق الميش بغيرها » وبين من يطلبها لانه يفضلها على 
عيشة شیر سيطرة أو يفضلها على عيشة الطاعة والاذعان للمسيطرين 

ذلك مضطر الى طلب السيطرة » وهذا مختار فى المفاضلة بين الحصول 
عليها والاستغناء عنها » وقد بفضل الاستغناء عنها اذا جشمه الطلب فوق 
ما بطيق .. 

وكان الرجل داهيا ولكنه لم يكن من الدهاء بحيث يستر مطامعه 


ولا ثير المخاوف فيمن حوله 

أو لعله كان داهيا عظيم الدهاء » ولكن هيامه بالسيطرة واتدفاعه الها 
كانا أعظم من دهائه . فانکشفت غابته على كره منه وحيل بينه وبين بلوغ 
كلك الغاية من كل طريق ينافسه فيه النافسون 

ومما لا ريب فيه ان الرجل لم يكن من الغفلة بحيث يصدق كل خرافة 
من الخرافات التى كان پذیمها ویتولی نشرها والدعوة الها » ولكن 
التواریخ والشواهد لم تحفظ لنا خبرا واحدا يدل على انه كان من السمو 
الفكرى بحيث يسلم من جميع الخرافات ونتبطن ما وراءها من الحقائق » 
ولا سيما اذا كان التصديق هو طريقه الى السلطان والغلية وقهر الخصوم 
والاتتصار على النظراء » فمن مألوف النفوس ‏ أو من مألوف هذه 
انقوس خاصة - أن تعتقد ما بواتيها على هواها وبعزز ایمانها عطمعها » 
كما يفعل المحب الذی یوذیه الشك ویذیه العلم بعيوب محبوبه فيروض 
حلبعه على اليقين وتجميل العيوب لأنها آریج له وأعون له على هواه من 
عذاب الشكوك واتكشاف العيون 

وهذه الطبيعة المعهودة فى أمثاله دون غيرها هی التى تفسر لنا أعمالا 
شتی بدو فيها خادعا مخدوعا فى وقت واحد » فهو حصيف لا شك فى 
حصافته » ولكن كيف بقع الحصيف فى مثل ذلك السخف الذى لج به 
حتى يسول له البطش بأقرب الناس اليه ومنهم ولده أو ولداه ؟ 

بقع الحصيف ف مثل ذلك السخف » وفيما هو آسخف منه » اذا كان 
مغلوبا على آمره مضطرا الى تسويغ دفعته بعقيدة تجملها ف نظره وتلبسها 
ثوب الواجب الذى لا محید عنه ولا هوادة فيه 
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آما ان حسن بن الصباح كان مغلوبا على آمره فى طلب السلطان فحیاته 
كلها سلسلة من الشواهد على طبيمة لا تطیق العيش بغير سلطان أو بغير 
السعى الی‌السلطان » فاته ما اتصلباحد قط الا خافه على مکانته وتوجس 
منه على الرغم من دهائه وفطنته » ولو لم يكن طمعه أقوى من دهائه 
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وفطنته لما تكشفت منه دفعة الطمّع فى كل علاقة وق كل مكان 

سمع فى شبابه عن الشيخ موفق النيسابورى ان تلاميذه جميعا يرتفعون 
ببركة تعليمه فى مراتب الدولة » وكان ابن الصباح شيعيا ومدرسة الشيخ 
الموفق معهد السنة فى نيسابور » فلم يمنعه ذلك آن يختارها للتعلم فيها 
على آمل فى الجاه والسلطان 

ومن الذين ذكروه من محبيه رشيد الدين بن خضل الله صاحب. 
« جامع التواريخ » .. وق روایته عن صباه يقول ان سيب العداء بينه 
وبين الوزير نظام الملك انه كان تتتلمدذ معه قى مدرسة نيسابور فتعاهدا 
على المعونة اذا وصل أحدهما الى منصب من مناصب الرئاسة » وان ابن 
الصباح قد استنجز الوزبر وعده فخكره دين ولا الرى وولاءه آصفهان > 
وكان ابن الصباح عالى الهمة فلم يقنع باحدى هاتين الولایتین » فاستبقاه 
نظام الملك فى الديوان عسى أن يترقى فيه الى مكانة أكبر من مكائة 
الولاة .. 

والرواية على هذه الصورة عرضة للنقد والمناقشة » ولكنها على كل حال 
يصح منها شىء واحد : وهو علم المؤرخين للرجل ‏ من محبيه فضلا عن 
مبغضيه ‏ ائه كان بعيد المطامع منذ صباه ۴ 

وحدث » وهو فى الديوان » أنه تصدى لعمل من أعمال نظام الملك 
فوعد الملك باتجازه قبل أن ينجزه الوزير » فاحتال هذا على احباط سعيه 
وأوصد عليه الياب الذى أراد أن يندفع منه الى منصبه فوق كتفيه 

وقيل فى تعليل سفره الى مصر للقاء الخليفة الفاطمى انه استوعب كل 
ما تعلمه من الدعاة فاستصغره الى جاب علمه بأسرار الدعوة » قاراد 
المزيد من العلم بالشخوص الى دار الحكمة فى القاهرة » لعله بستوق 
هناك علوم الاسماعيليين التى غابت عن دعاة العراق 

ومن الواضح ان الشخوص الى عاصمة الخلافة الفاطمية هو المسعى 
الذى لا تنصرف عنه همة طامع فى مناصب الدولة » فليس له مطمع فى 
بغداد ولیس له بين السلجوقيين مقام محمود » ولم ببق له الا آمل واحد 
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لا منصرف عنه » وهو بلوغ المنصب الرموق فى عاصمة الخلافة ومرجم 
الدعوة والدعاة .. 

ولكنه لسوء حظه بلغ القاهرة وند تحكم فيها رجل قوى الشكيمة 
كبير المطامع يتولى القيادة والوزارة ولا قنم بهما دون الامارة واللك 
لو تمهد اليهما السبيل » ومن ثم زوج بنته للامير المستعلى بن الخليفة > 
وأكره الخليفة أو زين له آن بختار الستعای لولاية عهده ء أملا فى الملك 
أن استطاعه لنفسه » أو ق توطيد الملك لذريته من عده 

ذلك هو أمير الحیوش بدر الحمالی الذى سيقت الاشارة اليه » وذلك 
هو الند الذى تحفز ابن الصياح لمصاولته ومداورته بعد وصوله الى 
القاهرة » فاختار نزارا لولاية العهد,واحتال جهده أن بحول بين المستعلى 
وعرش الخلافة » واستمد من آساس المذهب الا ماعیلی كل حجة يدعم 
بها ترشيح نزار للخلافة بعد أبيه » فزعم انه مثل بين يدى الخليفة الستنصر 
فوكل اليه الخليفة أن يدعو اليه والى ولى عهذه بين الأمم الاسلامية . 
قال : « فسألته ومن ولى المهد ؟ فأشار الى نزار .. » 

تلك قصة تشبه قصة الولادة التى صارت الى اسماعيل بن جعفر 
الصادق وئتت له بعد عدول أبيه عن ولانته واستادها لأخيه موسی ٤‏ فان 
الاسماعيليين برفضون تبدیل ولاية العهد لان الولاية بأمر اله والله يتنزه. 
عن البداء 5 

فلما آراد الحسن بن الصباح أن يثبت الولاية لنزار أقام لها أساسا 
كالأساس الذى قامت عليه الدعوة الاسماعيلية من مبدئها » وروی تلك 
القصة عن الخليفة المستنصر ( والأرجح عند أناس من ثقات المؤرخين ان 
الخليفة لم يدعه الى لقائه » بل آتزله منزل الكرامة فى دار الضيافة » ثم 
أبقاه على آمل نتردد بين التقریب والاقصاء ) ولکن أبن الصباح قد طال 
عليه الانتظار وآحس الخطر من أمير الجیوش فنجا بحياته من مصر » ولا 
یصدق بالنجاة » وراح بعد الافلات من الخطر ینشیء له دعوة جديدة ق 
المذهب الاسماعیلی » وهی الدعوة الى امامة تراد 


— ۳۹۷ 


وراح الحسن بطوف فى لاد الشام والمراق وفارس ليتشر دعوته 
الجديدة حيث لأمن الرصد ولمطاردة » ويبدو ان حوافز النفس الغلاية 
كانت فى تلك الفترة على أشد ما تکون غلية عليه » حرجا بما لقيه وضيقا 
بالمطمع الذى ينازعه ولا يعلم المخرج اليه » فقال يوما لأحد آصدقائه فى 
أصفهان : لو أن معى صديقين آرکن البهما لاتتزعت من هؤلاء السلاحقة 
عرشهم ... فظن به صديقه الجنون وآوصی طباخه أن تخير لضیفه 
-ما لطف من الطعام وطاب غذاژه » وآدرك الحسن آن صدقه قد خامره 
الشك فى عقله فتركه ومفی لسسله 


والظاهر من مساعيه وحركاته فى هذا التطواف انه كان سحث عن 
أستاذه القديم ف الدعوة الاسماعيلية عبد الملك بن عطاش » وكان ابن 
عطاش قد ولاه الوكالة عنه ثم زین له السفر الى القاهرة » وأطلعه قبل 
سفره اليها على أسماء بعض الدعاة المستترين الذين يلتاهم فى طربقه 
ولكنه لم بطلعه على أسمائهم جميعا » وأهم من ذلك لدی التلميذ 
المتحفز انه لم يعرف من أستاذه مكامن الأموال المدخرة لبث الدعوة 
ولا عرف بطبيعة الحال كلمة السر التى تمكنه من آخذها وتکون علامة 
له عند المؤتمنين عليها » فما زال الحسن يتعقب ابن عطاش حتى ظفر 
لقائه ووثق من اطمئنانه اليه » ولعله استطلعه أسرار الودائع المخبوءة 
فأطلعه عليها .. 

وواضح ان تجارب الحسن فى رحلاته بين بلاد السلاجقة وخلفاء بنى 
العباس وخلفاء الدولة الفاطمية قد أبأسته من الوثية الى السلطان من 
طريق الولادة » ول‌کنها لم تيئسه من الوثبة الى السلطان حيث كان 
لاستقرار هواه فى طبعه » فطمحت به همته الى معقل من المعاقل فى آطراف 
الدولة ينفرد بحکمه ولا تمتد اليه فيه بد ملك أو خليفة » وتخير الأطراف 
فلم يجد متها ما هو أصلح لطلبه من بلاد الديلم » فخرج اليها مع رهط 
من صحبه وآتباعه » وقيل انه تلقى من مصر فى هذه الأثناء ولدا لنزار بابعه 
بالامامة وعمل باسمه ودعا اليه » حتى اتتهى به.المطاف الى قلعة يقيم فيها 
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زعيم من العلويين فاستضافه قأنزله على الرحب والسعة وتعاغی عنه وهو 
پنشر الدعوة لذهبه ويجمع الأتصار حوله » ثم أحكم أمره كما يقول ابن 
الأثير فطرد صاحب القلعة واستولى عليها وعلى القلاع التى تحاورها > 
وساعده على اتتزاعها انه خيل الى آهل الاقليم ان مجموعة حروفها 
بحساب الجمل توافق تلك السنة الهجرية : سنة ثلاث وثمانين وأريعمائة 
( 4۸۳ ) وهی مجموعة حروف الألف واللام والهاء والألف والميم والواو 
والتاء التى تتآلف منها كلمة الهاموت > وأتم الحيلة قى آذهان القوم انه 
قسرها لهم بمعنى النسر المعلم من ( اله ) يضم اللام بمعنى النسر فى 
الفارسية و (اموهث) () بمعنى المعلوم آو المعلم » ايماء من الغيب بتعلیم 
الدين من قمة النسر الشاهقة » والدين فى مذهب الباطنية تعليم لا ستغنى 
عن الامام فى كل زمان ! 
د د عد 

وقد تحدث الورخون والسياح عن أسرار تلك القلعه بالأعاجيب التى 
تزجى الاحاديث بين الناس فیصدقوتها لأنهم يحبون الاستماع الى العجب 
والتحدث بالعجب ويصعب عليهم بعد الشور على حديث عجيب أن 
يفرطوا فيه كما صعب عليهم التفريط فى كل قنية عجيبة أو كل تحفة 
نادره .. 

من هذه الأعاجيب ان الحسن بن الصباح عرف سر انحشیش من 
آستاذه الطبیب اين عطاش فسخره فى نشر دعوته » وانه توسل به لاقناع 
آتباعه برؤية الجنة عیانا لأنه كان يدير علیهم دواخین الحشیش ثم يدخلهم 
الى حديقة عمرت بمجالس الطرب التى یتغنی فيها القيان ویلاعب فبها 
الراقصات ثم بخرجهم منها وهم فى غيبوبة الخدر ويوقع فى وهمهم ساعة 
ستقظون انه قد تقلهم الى جنة الفردوس وانه قادر على مرجم البها 
حيث شاء » واتهم اذا ماتوا فى طاعته ذاهبون شهادة أعينهم الى السماء 

قالوا : وان هذا الاقناع أو هذا « الادمان العيانى » يفسر طاعة أتباعه 


)١(‏ ينطق اسم القلعة « الاموت » "اد اموت يفتح اللام 


قات ۸ ب فاطمة الزهراء 


الذين كان بآمرهم بالهجوم على آعوانه من الوزراء والأمراء بين حاشيتهم 
وأجتادهم قيهجمون عليهم ويغتالونهم غير وجلين ولا نادمين » وان كلمة 
« أساسين > «نعدووة التى أطلقت فى الغرب على قتلة الملوك والعظماء 
ترجع الى كلمة الحشاشين أو الحسنيين نسبة الى الحسن بن الصباح 
وقالوا ان الفتى من أتباع شيخ الجبل كان يبلغ من طاعته لمولاه أن يشير 
اليه الشيخ بالقاء تفسه من حالق فيلقى بنفسه ولا يتردد » وان آحدهم 
كان *يقيم بين جند الأمير المقصود بالنقمة ويتكلم لغتهم حتى لا بمیزوه 
منهم » وانه يفعل فعلته ونتعمد أن يفعلها جهرة ولا يجتهد ق الهرب من 
مكانها » وان أمهات هؤلاء الفدائيين كن بزغردن اذا سمعن خبر الفداء 
ويبكين ويتتحبن اذا عاد الأبناء اليهن ولم يفلحوا فى اغتيال آولئك 
الاعداء .. 
KHER‏ 

وظل الحديث بهذا وأشباهه يتعاقب ویتناثر بين الأمم » ويروى عن 
الحسن كما يروى عن خلفائه الى عهد الرحالة البرتغالى « ماركوبولو » 
الذى ساح ف المشرق ف أوائل القرن الثالث عشر للميلاد » ولا يرال هذا 
التفسير الخراق مقبولا فى القرن العشرين بين الأكثرين من المورخين 
والقراء .. 

ونحن نستبعد جدا أن يكون للجنة المزعومة أصل فى قلعة حسن بن 
الصباح » فان التكذيب أرجح من التصديق فى كل خيط من الخيوط 
التى نسجت منها القصة ذلك النسيج الواهى الررب 

ان الحسن بن الصباح كان معروقا بالصرامة والشدة على نفسه وعلى 
أتباعه » وکان تنسك وتقشف رباضه أو رداء آمام أتباعه وتلاميذه » ولم 
يكن من اليسير فى تلك القلاع التفردة آن یخفی آمر القيان ومجالس 
الراقصات والغناء زمنا طويلا دون أن يطلع عليه القربون ان, لم بطلع 
عليه جيرة القلعة أجمعين » وليس من المعروف عن مدخنى الحشيش أن 
يحفظوا وعيهم ويفقدوه فى وقت واحد » وأن تلیس عليهم كلهم آمر العيان 
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والسمع هذا الالتباس » وليس من المعروف عن الحشيش انه يهبىء صاحبه 
لمواقف الاقدام على المخاطر والاصرار عليها شهورا أو سنوات 

ومن المحقق ان شيخ الجبل لم يطلع آحدا على سره » وان أحدا من 
المؤرخين لم شهد تلك الجنة بنفسه ولم يسمع روايتها من شاهد بعينه » 
فهل من العسير أن تتتبع مصدر هذا الخيال من روايات الزمن الذى 
نشأت فيه وسرت منه الى ما بعده من أزمنة القرون الوسطى ؟ 

د 

ان روادات هذا الخيال قد نشآت بين الصليسين ولم تنشأ بين المشارفة » 
وقد كان الصليبيون فى حاجة الى تأويل شجاعة المسلمين وهم فى عرنهم 
قوم هالكون لایمنون بالدين السحیح » فخطر لهم وقالوا وکرثروا انهم 
ستمیتون قى الجهاد لأنهم موعودون بالجنة التى تجرى تحتها الآنهار 
وترقص فيها الحور الحسان » اذا استحوا الشهادة ق سبل الله 

واستغراب الشجاعة من الفدائيين هو الذى أحوجهم الى سبب کذلك 
السبب أو آغرب من ذلك السبب » وقد كان مارکوبولو فى روانته ول 
ان الفدائيين صدقوا شيخ الجبل كما كان المجاهدون من العرب بصدقونه 
النبى عليه السلام » وكأنه يقول انهم لهذا يقبلون الموت وهم قوم‌هالکون» 
فهم فى شجاعتهم مخدوعون 

ان القوم قد عجبوا كيف يطيع الفدائيون شيخهم هذه الطاعة وکیف 
يقدمون بأمره على الموت المحتوم . فلم تخیلوا لذلك سببا غير الجنة 
الموعودة » وعرفوا الحشيش فالتمسوا فيه سر الجنة التى ترى فى هذه 
الدنيا رأى العبان » وقد جاء ذكر الحشيش ف كلام مؤرخى المشرق وذكر 
بعضهم أن آناسا من شیوخ الطرق كانوا يستبيحونه ولا يحسيونه من 
المسكرات المحرمة » وذكر البندری مؤرخ آل سلجوق جماعه الحشاشين 
وعنى بهم طائفة الاسماعیلیین » آما جنة « الموت » المزعومة فهى من 
مخترعات الغرب لا نعلم انها وردت فى كلام مؤرخ اسلامى قديم ولا أن 
أحدا من مؤرخى الغرب أسندها الى مصدر من المصادر الاسلامية .. ولو 
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كان لها مصدر من المشرق الاسلامى لكانت كتب الشرق آولی بابتداعها 
من كتب الأوربيين .. 
وأول دلائل البطلان فى هذه الخرافة ان وجه الغراية الذى دعاهم !لى 
اختراعها غير غرب » فان النخوة الدينية كانت أقرب شىء الى أتباع الائمه 
eS‏ 
ء فضلا عن الفتیان المجردين للمداء . فاذا كان آولئك الفتيان 
ستهیتون بالموت لأتهم شهدوا الحتة عبانا فالعحب لأمهاتهم اللائی كن 
يفرحن بفقدهم وينتحين لنجاتهم كيف ملكن جأشهن بغير تلك الآية التى 
رآها أناؤهن رأى العيان ! 
عد جد 3 
لقد كان الأمل فى ظهور الهدی التتظر رجاء کل تفس وحديث كل 
لسان فى ذلك العصر من المومتين بالمهدية » وكانت فتن العصر أشبه شىء 
فتن آخر الزمان آو باشراط الزمن الذى يظهر فيه المهدى النتظر ليملا 
الأرض عدلا كما ملت جورا وینجو باتباعه ومصدقيه الى حظيرة الخلد 
والسلام » وكان شيخ الجبل بتخیر لتربية الفدائيين فتيانا أشداء يتفرس 
فیهم العزيمة والضاء ولا يبلغوا الحلم » ثم أخذ فى تدريبهم على المشقة 
والطاعة وهم دون الثاننه عشرة وآكثرهم من أبناء الحبال فى تلك الأطراف 
التى نش آبناها على الفطرة وعلى استعداد للتصديق والایمان » وكان 
الایمان بالدعوة العلوية قد شاع فى تلك الاطراف فخرج منها الأمراء 
والوزراء الدلميون الذين بابعوا خلفاء القاهرة وهم فى بغداد » وكانت 
لشيخ الجبل ارادة من حديد تتسلط على أجناده تسلط « المنوم 
الفناطیسی » على المدربين عنده على التنويم » فلم يكن فى طاعة هؤلاء 
واقدامهم على الاستشهاد من غرابة ولا من حاجة الى رؤية الجنة بالمين » 
وتأتى الحروب الصليبية فتلهب ما فتر من النخوة التى أذكاها الصراع بين 
الدول والفرق والطوائف والخلفاء والسلاطين .. فلا يحتاج الفتى 
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المدخر للاستشهاد الى دافع أو حافز » بل لعله يحتاج الى الوازع 
والرقيب .. 

والمؤرخون الأورسون الذين كتبوا عن خداع القادة لأتباعهم ق 
الجماعات السرية كثيرون » منهم من بحسن التفسير ومنهم من بسیته » 
ومنهم من يسرع الى الاتهام ومنهم من يتريث فيه . فمن الذين أحسنوا 
التفسير ایفانوف الروسى صاحب كتاب « مئوسس الاسماعيلية المزعوم » 
The Alleged Founder of Ismailism‏ وهو ممن صححون سب 
الفاطميين وبرجحون الاختلاف من قبل « الأساتذة المربين » الذبن 
يختارون لتعليم الأمراء وتثقيفهم فى العلوم وفقه الدين ‏ وقد عي الدعاة 
بالخداع من عهد عبد الله بن ميمون وخص بالذكر آئمة « الموت » من 
« الهدی حسن بن الصباح ورشید الدين ستان » وسائر هوّلاء الدعاه .. 

قأما ان حسن بن الصباح كان بسوق آتباعه بالخداع فذلك ما لا ریب 
قيه عند الخصوم ولا عند الأنصار » فهل بصدق القول عليه انه هو يخدع 
ولا نخدع وانه هو سوق ولا ساق ? .. 

E د‎ 

الراجح عندتا ان هذا « المهدى » لم يكن خلوا من الايمان بدعوته على 
وجه من الوجوه » وان عمله فى الدعوة عمل جاد غير هازل وصامد غير 
متردد » ولا داعى للشك فی ایمانه بعمله وان كان هناك شك كبير فى ایماته 
يكل ما بقول لسامعيه ومتبعيه 

وما بالنا تتخيله خلوا من الابمان منصرفا كل الانصراف الى التضليل 
والخداع ؟ آلیس من دواعى الايمان آن يكون الانسان مدفوعا الى عمله 
غير قادر على تركه ؟ آلیس من دواعی الايمان أن يكون اعتقاد الانسان 
فى عمله خيرا من اعتقاده فى أعمال الآخرين ؟ آلیس من دواعى الایمان أن 
يقنع نفسه برسالة صالحة وان يستمد من علمه حجة لتلك الرساله ؟ 

ان « التتویم الذاتى » معروف متواتر » وانه لأقوى ما يكون حين 
تندفع الله النفس ضرورة لا حبلة لها يها » وذرعة لها عذر من أحوال 
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الزمن ودواعيه .. 

وریما بدأت عقيدة ابن الصباح فى رسالته سلبية قبل أن ترسخ ف 
طويته بالاقناع الوجب واضحا أو وسطا بين الوضوح والغموض 
وتعنى بالرسالة السلبية انه آمن ایمانا لا مثنوية فيه بفساد العصر 
وضلال ذوی السلطان فيه » وانه مهما يفعل فى حربهم واستتصال فسادهم 
فهو على صوات .: 

وتقترن بهذه الرسالة السلبية دفعة قطرية الى السيادة والسلطان > 
فماذا يصنع بهذه الدفعة ان لم يعمل بها عملا قويا متصل العزيمة والثبات ؟ 

اما آن ستکن الى سيادة غيره والموت أحب الى أصحاب هذه 
النفوس الغالبة الغلوبة من استكانة الخضوع » واما أن يمضى قدما ولابد 
له من مسوغ وبرهان » وليس أسرع الى السريرة من المسوغ والبرهان 
حين بنجیان من الغرق فى لجج اليأس والاتكسار وظلمات الفشل والهوان 

وقد قال داعى الدعاة فى ذلك العصر ان الناس كانوا بين رجلين » رجل 
لو قبل له ان فيلا طار أو جملا باض لا قابله الا بالقبول والتصديق « آو 
منتحل للعقل يقول انه حجة اله تعالى على عباده » مبطل لجميع ما الناس 
فيه » مستخف بأوضاع الشرائع معترف مع ذلك بوجوب المساعدة عليها 
رعظم المتفعة بمكانها » لكونها مقمعة للجاهلين ونجاما على رووس المجرمين 
الحازفین .. > 

عد 2 عد 

وهذه عقيدة قوم لا دفعة فى طبائعهم الى طلب السيادة والسلطان » 
ولبس ف طوتتهم ما شيرهم الى الحركة اذا آثروا السكون » فاذا كانت 
هذه العقيدة فى طوية رحل لا مدا ولا ستكين ولا بری فى تفسه الا انه 
أهل للقيادة والانامة » وان الذين حوله آهل للقمع والتكال » فمن اليسير 
عليه أن يسوغ لنفسه خداع العامة والخاصة لتحقيق غاية على يديه » هی 
أصلح مما هم فيه > وأصلح مما يحققونه على آبدی سواه 

وقد سوغ آفلاطون فى جمهورته خداع الدهماء وخداع التعلمر 
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الناشتین » وسوغ فيثاغوراس من قبله حجب الحقيقة عن بعض العيون 
وتقريب الأمر الى الربدین بالرموز والاشارات » وآباحا ذلك ولیس 
واحد منهما مأخوذا بدفعة السيادة ؛ ولیس ف زمانهما دعوة سرية عامة 
كالدعوة التى لفت حسن بن الصباح من رآسه الى قدمیه » فلم لا يسوغ 
هذا اذهب فى قيادة الدهماء لحسن بن الصباح ؟ وهل من البعيد انه 
أطلع على آفلاطون وفيئاغوراس كما أطلع على أفلوطين ؟ ان القول 
باقتباس الباطنية من هذين الحكيمين راجح متواتر » فليس مما بخل 
بحكمة الحكيم أن ينصب تسه للهداية ويسلم تقسه ورسالته الى عناية 
الله نتوجه به حيث آراد 
HER‏ 

ان المؤمنين الخالصين للايمان بغير مواربة ولا مراجعة تدر من الندرة 
بین بتی آدم وحواء » وما من أحد آمن بعقيدة الا عرف فى بعض حالاته 
كيف يوفق بين الشك والاعتقاد وكيف يسلم الأمر لله ويستلهمه اليقين 

وتسمون فى كل مائة » ان لم تقل آکثر من ذلك » خرمنون بالمقيدة 
يمان الوقاية آو ایمان الرغبة فيما بعدون به آتفسهم أو يعدهم به الهداة » 
واذا استطاعت قوة الاعتقاد أن تقنع الملايين بالتسليم لقائد منجد أو دليل 
مرشد » فآحرى بهذه القوة أن تقنم من ترفعه عقيدته فى تفسه » أو فى 
دعوته » الى مقام السيادة والقيادة » وتبسط دده على خصومه مستحقين 
لعقابه » وعلى آصحابه مستحقا منهم الطاعة والتسليم .. 

لم يكن حسن بن الصباح خلوا من الابمان بعمله فيما ری » ولم يكن 
عسيرا عليه أن يركن الى دعوة تغريه بها ضرورة الفطرة » ويحضه عليها 
خساد الزمن وسهولة المسوغ للخروج على المفسدين فيه » ولا مز عليه 
أن بعززها بعلامة من علمه الواضح أو من علمه الغامض وما يلتمع فيه من 
بريق ثبت عليه بالالهام حينا بعد حين » فما عاش الرجل بقية حياته غائيا 
عن صوانه ولا مالكا لكل وعبه » وبين هذا وذاك منزله العاب المفلوب 
والخادع الخدوع ۵ 
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استولى الحسن على قلعة « آلوث » فى سنة ۸۳> هجرية ومات فى 
سنة ۵۱۸ هحررة » فظل مالكا لتلك القلعة باسطا تفوذه على ما حول 
خمسا وثلاثين سنة » لعله كان خلالها أقوى رجل فى الديار الاسلامية من 
مراکش الى تخوم الصين 

ومات « المستنصر » الخليفة القاطمي سنة 4۸۷ للهجرة » فانفتحت 

أمام الحسن آبواب الدعوة لنفسه باسم « نزار » وولي عهده » وتسمى 

بالهدي » وانتحل البنوة الروحية للانتساب إلى الامام » واستعان بتعدد 

المراجع في المذهب الاسماعيلي على انتحال المرجع الذي يروقه أن يدعيه» 

فهو : حجة ومهدي وإمام كا يشاء . 


E عد‎ 

وقد اعتمد فى توطيد سلطانه على ثلاث : الحيلة » والغيلة » والفتنة 
الدخيلة . فمن الحيلة أن السلطان السلجوقى ملكشاه سير اليه فرقة 
لمحاصرته بعد استيلائه على قلعة الموت يسنتين » ولم يستكثر من الجسد 
كما أوصاه وزبره نظام اللك استخفافا دشان القلعة وحاميتها » فلما 
أحاطت الفرقة بالقلعة بين الحبال الحرداء والقفار الموحشة وطال على 
جنودها المهد بلهو العواصم والحواضر آمر الحسن بقافلة تحمل الخمور 
قيما تحمل من المتاع فسيرت على مرأى من الجيش المحاصر » فما وقعت 
آبدیهم على زقاق الخمر حتى أفرغوها فى آجوافهم وانطلقوا يقصفون 
وبهزجون » فانقضت علیهم حامية القلعة وآمعنت فیهم قتلا ونهبا و تشر بدا 
من دون أن تصاب الحامية بخسارة ذات يال 

وأعاد ملکشاه الکرة وقد أصاخ الى نصيحة وزیره فى هذه الرة » 
فضيق الحاصرون مسالك القلعة وساكنيها وبطلت الحيلة فاعتمد الرجل 
على الغيلة » وآرسل الى الوزير فتى من فتيانه الفدائيين فقتله فعاد الجيش 
الذى سيره الوزير الى حيث استدعاه ملکشاه » لحاجته. اليه فى اتقاء 
الفتنة واتقاء الغارة من المغول 


وتساعد الرجل مصادفات الحوادث .. فيموت ملكشاه ويزعم الاتباي 
والاشیاع آنها كرامة المهدى تنجيه من آعدائه واحدا بعد واحد » وتنبه 
الرجل الى مواقم الفرص فلا تفوته مها فائتة ‏ فلما تشبت الفتنة بين ولدی 
ملکشاه جعل همه أن ينصر آحدهما على الآخر حتی بوشك أن يظفر 
بأخيه فیسلط على الجيش النتصر سلاح الغيلة أو سلاح الفتنة الدخيلة» 
ومن أساليبه فى هذه الفتنة أن ترك المحاريين ى شك ممن هو معهم ومن 
هو عليهم » وقد يشيع عن آحد أعدائه فى دولة الأمير أنه من الاسماعيليين 
« السباحبین » المستترين » وقد بوهم الأمير غير ذلك فيقرب اليه ويظهر 
العداء لابن الصیاح ومتبعيه 

فلما آل العرش الى السلطان سنحر بن ملکشاه » وكان من أقوى 
الملوك وآغناهم فى عصره » لم بجد بدا من مصالحة ابن الصباح » وقيل 
ق أسياب المصالحة أنه كان من أهمها شك السلطان فى حاشيته وقواده 
وأجناده » وتخوفه من أن تکون الدعوة السرية قد قلبت عليه آقرب الناس 
اليه وهو لا يعلم » فتعاقد مع ابن الصباح على المسالمة وترك له جباية 
الضرائي والاتاوات فى اقليمه > ويروى أنه وجد فى طريقه الى حصار 
«۲لوت » خنجرا مغروسا فى فراشه مكتوبا عليه أن الذى غرسه هنا 
قادر على أن شمده ق صدرك » وآنه سمع عن أمراء الحصون آنهم يضمرون 
المقيدة الباطنية ويعلنون الطاعة للسلاجقة فى ار الأمر من شيخ الجبل » 

فار السالة على القتال 

د د 2 

ولم يبال شيخ الجبل بالانقطاع عن الدعوة الفاطمية » بل لم يبال 
بسقوط الخلافة الفاطمية ولم بحجم عن تهدید خلفائها “علانية وخفية » 
وهمه قبل كل شیء أن يكون آتباعه خالصين لطاعته والثقة به فى غير 
مشار کة ولا هو ادة » فانقسمت الدعوة الاسماعيلية على نفسها وأصبح 
لها فى البلاد الفارسية والعراقية معسكران متنازعان : أحدهيا معسكر 
ابن الصباح يدعو الى نزار ویدعی المهدية لشیخ الجبل ويحارب المعسكر 


۳ ۳ — 


الآخر من الاسماعلین » والثانى يدعو الى المستعلى وآنائه » وبقيت 
منها ؛ليوم طائفة الاسماعيلبين المعروفين باسم البهرة » يقولون ان المهدى 
المتتظر سيظهر عما قرب من سلالة الخليفة « الامر » الفاطمى وأنه يحضر 
موسم الحج فى كل عام » فمن رأى الحجاج جميعا فى موسم من مواسم 
الحج ققد رآه .. 

وحيرة الورخین والباحثين النفسانيين هى حياة الرجل فى السنوات 
الأخيرة من مقامه بقلعة آلوث . انه لم يكد يفارقها بعد دخولها » ولم تكن 
له آسرة فبها غير امرأته وولدبه » وهذا الزعيم « الباطنى » الذى قبل عن 
مذهبه انه ذرسة الى استاحة المحرمات والتهالك على اللذات قد اتفق 
انکاتبون عنه على زهده واعتكافه وعزوفه عن المباح من الاطاب » فضلا 
عن الحرام » وزعم بعض المورخين حين قتل اينه أنه قتله لمخالفته اياه ف 
شرب الخمر على الخصوص » ولم مقتل ولدا واحدا بل قتل ولديه الائتین 
وهو فى شيخوخة لا مطمع له بعدها فى الذرية » وهذه هى حيرة أخرى 
من حيرات لا تحصى فى مسلك هذا الانسان العجيب كله » وق مسلكه 
قبيل وقاته على الخصوص 

KERR 

هل هو مجتون مطبق الجنون ؟ ان المجنون الطبق الجنون لا يستغرب 
منه قتل آبنائه ق شباب ولا شيخوخة » وتزول بهذا غرابة القتل ولكنها 
نزول لتخلنها غرابة أعضل وآدهی » وتلك هی قدرة الحنون الطسق 
الجنون على التدس الحکم عاما بعد عام » وقدرته على حفظ مكانه 
ومكاتته دين وزرائه وآعوانه ومنهم الأذكاء والدهاة وفيهم ال حاعة 
والهمة والاقدام .. 

هل له عقيدة يصبر فى سبيلها على الشظف والضنك ويستبيح من أجلها 
أراقة الدماء » دماء الابناء كدماء الأعداء ؟ 

انه خلق العقيدة النزارية خلقا فسن البعيد آن يخلق المقيدة وینضدع 
بها ويصير فى سييلها على ما صبر عليه ويستبيح قى سبيلها ما استباح 


نر ةم 


والذى سطل الحيرة فى اعتقادنا هو التفسير القبول لطيعة هذا الانسان 
العجيب .. 

ونداً فتقول افا شبئى أن نستغرب من حسن ابن الصباح ما هو 
غریب منه لا ما هو غریب من غيره » ولو کانوا معظم الناس 

فالغرب فى طباع الناس تجردهم من الحتان الأبوى أو فتور هذا الحتان 
فيهم » ولكن هل خلا الجنس البشرى من آحاد يهون عندهم الحنان فى 
اتب النوازع القوية التى لها السلطان عليهم وليس لهم عليها سلطان ؟ 
هل خلا الحنس الیشری من آحاد نراهم بیننا قستهوبهم الشهوات الصغار 
فضلا عن انشهوات الکبار » فلا بالون ما يصيب آنناءهم من جراء تلك 


الشهوان ۶ .. 
تازعة تطغى على حنان الابوه ؟ 


كلا ! ليس هذا بالبعید على الاطلاق » بل هو دآب الطامحین من آمثاله 
الى السيطرة » ودأب الذين بهون عليهم شظف الیش ولا هون عليهم 
الخضوع والبقاء فى زوايا الاهمال » وقد يكون الولدان اللذ؛ن أمريقتلهما 
قد "مرا عليه مع بعض أعواته المتطلمين الى مکانه كما جاء فى بعض 
الروادات » وقد يكون آحدهما هو الذى تمر عليه كما هو الأرجح وتكون 
ظنه بالآخر انه لا يفلح ولا یوّمن على مصير الدولة بعده » وقد يكون 
بطشه بابنه فى سبیل رسالته هو المسوغ المقبول آمام ضميره لاقدامه على 
البطش بالغرياء فى هذا السبيل 

د د د 

قاذا كان الظن بحنونه الطبق حيرة » وكان الظن بشفلته حيرة مثلها : 
فأتفى الظنون للحيرة انه أطاع طبعه فى طلب الغلبة على الرغم منه » وانه 
اتخذ من فاد زمانه حجة على وجوب رسالته وقداستها » وانه راض 
نخفسه على شدائد تلك الرسالة لتكون الشدائد التى يضطلع بها حجه 
له على صدقه ومطاوعة طبعه » وانه كان عرضة لسورة الغضب ونوبه 


— £4 


الفتك قى أزمات طبعه ولکنها سورات ونوبات دون الحنون الطبق ق 
جميع الأحوال » وهذا كله جائز غير مستغرب . آما الستحیل فهو أنه 
مصاب بالجنون الطبق أو خادع لا عمل له ولا غواية من وراء عمله غير 
انخداع والتضليل » أو أنه مغفل لا بدری موضع العفلة من سريرته > 
وهو تسلل بالاقناع الى سرائر المئات والألوف © ومنهم الاذ کاء والالباء 
والحصقاء .. 


س 


اه ابا 


ولعل سيرة شيخ الجبل فى تقائضها العلومة هی آلزم السير للتصریف 
سعتی السرية الباطنبة أو السرية الاسماعيلية على التخصیص » فهمذه 
السرية كانت تشتد وتتراخی تبعا للعمل الذی بنوطه الامام بدعاته » لاتبعا 
للفكرة أو للعقيدة الى تخالفون ۳ أصحاب الفکر والعتقدات الأخرى 

كانت السرية تشتد كلما خثى دعاة الامام فى بلاد أعدائهم على آتفسهم 
وعلى رؤسائهم وأئمتهم » وكانت شتد كلما كان الكتمان أنجح همتهم 
وأعون على تشتیت أعدائهم وتبلبل الأفكار فیما حولهم » وكانت تتراخی 
حتى لاسرية على الاطلاق حيث تكون الدولة دولتهم والأمور مثراتية 
لهم ولسياستهم » وقد يعقدون الحالس ويحاضرون ف الأندية العامة 
لاعلان آرائهم واقناع معارضيهم كلما اطمأن بهم المقام فى ديارهم 

KHER 

ومن الجائز أن نكون تلك الأعمال مرتبطة بالعقيدة الخاصة فى الامام » 
حين يكون تعظيم الامام وتقديسه لازمين لاقناع الداعية أو الفدائی 
بالهجوم على الخطر ومواجهة المصاعب والأهوال ف غير اشفاق على حياته 
أو حذر من عاقبة آمره » ففى هذه الحالة نتصف الامام بالقداسة التى 
توجب على المريد طاعته وتضمن له النحاة قى هذه الدنيا آو فى الدار الآخرة 
وكثيرا ما ستغنى الامام عن المغالاة بقداسته فى الأزمتة العصيبة التى 
تلتهب فيها الحماسة الدينية ويشيع فيها الأمل باقتراب الأوان الوعود 
وتوالى العلامات والأشراط التى تؤذن بظهور المهدى واتتصار زمرته على 
أعدائهم وآعدائه » فاذا شاع ق النغفوس هذا الأمل فلا حاحه بالامام الى 
عقائد المالعة والمغالاة فى آمره » وحسيه آنه قائد مصدق مطاع بآتمر 


بنعوته جند مصدقون مطیعون 

والشيعة جميعا ولا بخص الاسماعيلية أو النزارية وحدها فالخلاف على 
الامامة هو محور كل خلاف بين جميع الذاهب من جانب السنة أو من 
جاتب الشيعة » فكل ماعزز ضرورة الامام الحی فهو من عقائد الشيعة » 
وكل اختلاف أردنا آن نعرف عقيدة الشيعة قيه فلنرجع يجانبى الرأى الى 
محور الخلاف كله » فا هما كان أقرب الى ضروره الامام الحى فهو من 
مذهب الشبعة » ير حاجة الى البحث الطويل والاستقصاء النعيد 

د د د 
« الصواب أنه لابد من الاعتراف بالحاجة الى معلم وأنه لابد أن يكون 
الم معصوما » ولكن معلمنا المصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم : 
اذا قالوا هو ميت فنقول ومعلمكم غائب » فاذا قالوا : معلمنا قد عام 
النعاة وبثهم فى البلاد وهو ينتظر مراجعتهم ان اختلفوا آو أشكل عليهم 
مشكل » فتقول : ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم وأكمل التعليم » اذ قال الله 
تعالى : اليوم أكملت لكم ديتكم . وبعد كمال التعليم لايضر موت المعلم 
كما لا تضر غبيته . يبقى قولهم : كيف يحكمون فيما لم یس‌معوه ؟ 
أفبالنص ولم يسسعوه » آم بالاجتهاد بالرأى وهو مظنة الخلاف ؟ فنقول : 
تفعل مافعله معاذ رضى الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى اليمن » اذ كان يحكم بالنص عند وجوده وبالاجتهاد عند عدمه » پل 
كما يفعله دعاتهم اذا بعدوا عن الامام الى آقاصی الشرق » اذ لا يمكنهم 
أن يحكموا بالتص فان النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير 
المتناهية ولا دمكنهم الرجوع ق كل واقعة الى بلدة الامام » والى أذ يقطعم 
المساقة ورجح کون المستفتى قد مات أو فات الاتتفاع بالرجوع » فمن 
أشكلت عليه القبلة ليس له طريق الا أن يصلى باجتهاده » اذ لو سافر الى 
بلدة الامام لیمرفه القبلة لفات وقت الصلاة . فاذا أجيزت الصلاة الى غير 
بت 6۱۲ - 


القبلة بناء على انظن ‏ وهال ان المخطىء فى الاجتهاد له أجر واحد 
وللمصیب أجران _ فكذلك فى جميع المجتهدات .6 

ومهما يكن من قول ف تفصيلات الشمایر أو الفرائض قما كان منه 
آقرب الى تعليم الامام العصوم فهو قول الشيعة وماعداه فهو قول الستمين 
وجميع المقرين للامامة على مذهبهم كالزيديين » وهذا هو الذى بوؤد أن 
مرجم السرية كله هو الرأى فى الامامة لا عقائد مستورة أو خلائق مخالفة 
لأدب الدين أو العرف بين المسلمين وغير المسلمين 
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خذ لذلك مثلا اعلان بدء الصیام » فان رؤية الهلال فيه كافية على 
مذهب السنین » ولکن هذا الرأى نى عن اعلان الامام للصيام فلا بأخذ 
به الامامیون » بل ولون ان المسلمين كانوا فى حاة النبى عليه السلام 
يصومون حين يصوم » قلما أزمع السفر سألوه عن موعد الصيام فقال 
لهم : « صوموا لرژیته وافطروا لرویته » . ولم تكلهم الى الرژية قبل 
ذاك وهو مقيم معهم یصوم فيصومون 

ووجود علم مستور یتعلمه الناس من الامام دون غيره هو العقيدة 
التى لا محيد عنها لمن يقولون بالامامية » وانما يختلف العلم الممستور 
باختلاف الأئمة والأوقات والسائلين » فقد يكون العلم الستور هو تأویل 
القرآن » واجاية كل سائل عنه يما يقدر عليه » وقد يكون العلم المستور 
سياسة محكمة لا تكشف لكل طالب ولا يجوز التردد فى طاعتها توقفا 
على فهمها » فانها لو كشفت فى بعض الازمنة لحاق الضرر يمن تشملهم 
نلك السياسة أحمعين .. 

وقد فسر ابن لصباح اسم قلعته ععنی‌النسر المعلم » فهى مرجم المؤمنين 
من آنباعه لا بستفنون عن تعلیمها بالابتصاد عنها » وقد ترخص بعض 
الامافيين فى آمر العصمة الواجبة للامام » فاماح بعضهم نقد الامام كما قعل 
حسن ابن الصباح ق نقد الخليفة المستنصر » بل كما فعل داعى دعاة 
الخليفة نفسه هبة لله الشيرازى الذى سبقت الاشارة اليه » ولكنهم 


بت ۲ب 


شولون ان الامام صیب وهو مختار » ويجرى مع الخطأ وهو مكره » 
ولا سیما فى اختباره لولی عهده وصاحب الامامة من بعده » فان من اختاره 
طائعا فهو الصواب الطاع 

بيد عد عد 

لقد صحبنا منشیء « الاسماعيلية الجديدة » من عهد بروزه فى ميدان 

الدعوة الفاطمية » ولم نبدأ سیرته من نشاته الأولى . لان حماته العامة 
لا تتوقف على آخباره فى أوائل نشاته .. فما من خبر منها متفق عليه 
حتى اسمه وموطنه ونحلته » فهو ینتسب الى اليمن ویذکر من نسبته 
أنه الحسن بن على بن محمد ين جعفر بن حسن بن محمد الصباح 
الحميرى » ومتكرو دعواه شولون انه قروى من خراسان » ومنهم من 
قول ان آناه كان سمل ف الصياغة » صناعة الصايئة على شواطیء بحر 
العجم .. 

عند عد 3% 


والثایت أنه مات ولم بظهر له فى حياته ولا بعد مماته أحد من ذوى 
قرابته » وان دعوته لم تفلح فى بلاد اليمن بل أفلحت فيها دعوة الطيب 
ابن الامر التى كانت تناقض الدعوة الى نزار امام الحسن الختار » وقد 
أوصى الحسن بعده لرجل فارسی غریب عنه لا تريطه به نسبة » ولعله من 
وروت عن صباه تلك القصة التى جمعت بينه وبين الخيام ونظام الملك 
بمدرسة تنسابور » ولکنها قصة برتاب فيها طائفة من ثقات المؤرخين 6 
لن نظام الملك ولد سنة ( ۰۸ للهحرة ) فاذا كان ابن الصباح والخيام 
الملك ببضع سنوات » وق ذلك موضع للشك غير ضعيف 

وأبا کان الخبر الذى ثبت من أخبار صياه فهو لا يغير شيئا من ملامح 
« الشخصية » التى برز بها فى التاردخ » وهی شخصية العامر صاحب 
الدعوة التى انقطعت عن جذورها واتصلت به وبثاباته ومراميه » وهذه 


6و 


معد شخصية آثبت فى ملامحها من شخصية ميمون القداح وأحدث ف 
الدعوة الفاطسة » وعلى دعوتها قاس الدعوات التى اقترنت «الفاطسة 
فى تاريخها المعلوم أو تاريخها المجهول 


٩‏ - فاطمة الزهرا 
يقلات الزهراه 


ر مر ۵ 


باه وَنامُون - ومد ومُون 


ينسب قیام الدولة الفاطمية الى جهود الدعاة الذين انبشوا فن الشرق 
والمغرب واقتنوا فى تبلیغ الدعوة سرا وجهرا الى کل طائفة بالوسيلة التی 
تلائمها » ویغلو بعض الورخین فى شآن هذه الجهود حتی یخیلوا لمن 
یتراهم ان غير هذه الجهود لم يكن له فى اقامة الدولة الفاطمية شآن 
ره 

ولا شك ف براعة الدعوة الفاطمية وقوة آثرها فى التمهید لقيام الدولة » 
ولکننا لا ننسى أن بعض هذه الدعوة كان سىء الى القضية ولا بحسن > 
وان قريقا من الدعاة كانوا يخدمون أنفسهم وشرون قضيتهم » وان 
الدعوة لو اتصرفت كلها الى الخدمة والتمهيد ولم ينصرف شىء منها 
للاساءة والتنفير لما بلغت غايتها ان لم يكن جو العالم الاسلامى متهيئا 
تقبول نظام جديد والاعراض عن نظام قديم 

والواقع أن جو العالم الاسلامى قد تهيآ فى القرن الثالث لقبول هذا 
التبديل فى نظامه » وكان هذا التهيؤ من شقين : شق ينكر النظام القائم 
وشق يرحب بالنظام المنتظر ويعطف عليه 

وكاتوا سمون ذلك دلالات النجوم » قيربطون بين مشينة الانسان 
ومشيئة الكون كله » ويلوح لهم حين يريدون التغبير ان التغيير كائن ولو 
لم بریدوه » ولو لم يعملوا لتحقيق ما آرادوه 

وتوجد الكلمة التى تحفظ حين تلفظ » ويسمع الناس « ان الشمس 
ستشرق من معربها » فيهمس بها بعضهم الى بعض »> ويعجب السامع 
مما سمع قلا ينساء 

وقد كان علم النجوم قد استفاض فى كل مسكان + ولیس آكثر من 


مقارنات الفلك التى بحسب النحمون آنها علامة الغيب على الغير 
والاحداث » وطلاب التغيير هم الستشرون دائما تلك العلامات وهم 
الذين برکنون اليها وترقبونه ا . ولا سیما حين یکون علم النجوم 
علما بحبه الجددون ویمارسونه » ويبغضه الحافظون ویشاءمون به 
ولا ترقبون الخير من وراه 
وما كان آیو تمام ینظم قصيدة من قصائد الدح وحسب حين قال عن 
النجم دى الذنب ف زمانه 
أين الرواية بل أين التجسوم وما 
صاغوه من زخرف فها ومن كدب 
قد صيروا الأبرج العليا مرتيبة 
ما كان متقلبا أو غير منقلب 
وخوفوا الأرض من دهياء داهية 
اذا بدا الکوکب الغريى ذو الذنب 
ولكنه فى الواقع كان ينظر فى أوائل القرن الشالث الى الوجهتی. 
التقابلتین : وجهة الراضين عن نبوءات النجوم ووجهة المتترمين بها > 
ومازالت الوجهتان تنفرجان حتى شهدت نهاية القرن غاية التفئول وغاية 
التشاؤم بعلامات النجوم 
قال صاحب زهر المعانى : « وكان أهل النجوم والحساب یذ كرون ظهور 
المهدى بالله ویشرون بدولته » مم ان الملوك والأضداد آشنوا بدلك > 
وان صاحب الزمان تقدم للهجرة الى المغرب والهدی فى کنفه .. حتی يكون. 
آوان ظهوره وطلوع نوره . . وآن یکنوه بالشمس الطالعة » 
وکان الهدی نفسه على علم بمراصد النجوم » فکان يتفاءل يمقارناتها 
ويبشر بها آتباعه » وهم بغير هذه البشارة مصدقوه » فاذا علموا أن الكون 
كله تهب « لطلوع الشمس من المغرب » فقد بلغ التصديق غايه اليقين 
وقد أثر عن حفيد موسى الکاظم _ كما جاء فى المقريزى - انه قال 
فى سنة اثنتين وخمسين ومائتين ان الامام النتظر سيظهر بعد اثنتين وآریمین: 
العبقريات الاملامية - ۲ - ۲۷ 
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سته » ونظم الفهرى هذه النبوءة فقال : 
الأ ياشيعة الحق ‏ ذوى الایسسان والبر 
ومن هم نصرة الله على التحویف والزجر 
قعشد الست والتس مین قطم‌القول‌ق‌العذر 
وظل المتربصون بالدولة المباسية يقرأون فى ارصاد النجوم علامات 
زوالها الى مابعد نهاية القرن الثالت وبعد بداية القرن الرابع » فقال 
أو طاهر القرمطى : 
أغ ركم منى رجوعی الى هجر 
فعما قرب سوف لاتيكم الخبر 
اذا طلع المريخ فى أرض بابل 
وقارنه التحمان ؛ فالحذر الحذر 
قمن .بلغ آهل العراق رساله 
بأنى آنا المرهوب ف اليدو والحضر 
3 الداع للمهدى لا شك آنتی 
انا الضیغم الضرغام والحية الذکر 
وقد تقدم ان الناس ظنوا بأبى العلاء العری انه من رصدة النحوم » 
خادا يلغ بزمان آن تترقب قبه الضر بر ارصاد السماء فهو زمان تفعل هبه 
العلامات الفلكية فعلها » سواء آکان حب التغير هو الذی علق الایصار » 
والبصائر بمسالك الکواکب » آم كانت مالك الکواکب هی التی شحذت 
فى تفوسهم حبهم للتغيير وتطلعهم الى العیب من بصير وضریر 
وفحوی ذلك كله ان السماء والارض فى عرف أبناء القرن الثالث 
للهحرة كاتا تتطلعان الى شىء » وان الناسن كانوا نتفتاءلون بذلك 
ويتشاءمون » وأحرى الناس أن یتفاءلوا بعلامات التغيير هم طلاب التغيير 
وجاءت الدعوة الفاطمية الى قوم متبرمين أو قوم غير مكترثين للدفاع 
عن النظام القائم آو دفع النظام الجديد 
كان بين خدام الدولة العباسية تفسها من يعضو نها أو يشكرون حقها > 


۱۸ع — 


ومن كان منهم لا بنکر حق الخلفاء العياسيين فهو متكر لسلطان الترك 
والديلم » معتقد أن آهل البيت المقبلين خير من آهل البيت المولين » أو آهل 
البيت الذين تولت عنهم الولاية عجرا وسفها فليس لهم متها غير الأسماء 
KK‏ 

وكان بطش العباسيين باه على من أسباب الكراهة لأصحاب الحكم 
وآسباب العطف على طلابه » فكان مع العباسيين من خدامهم وأعوانهم من 
يقدسون صاحب الدعوة العلوية ويمقتون أصحاب العروش فى بداد > 
ولولا عامل من عمال بنى العباس ف الرملة لاعتقل المهدى وقتل قبل أن 
دصل الى المغرب حيث أقام الدولة . مول جعفر الحاجب فى سيرته : 
« وصلنا الى الرملة فنزلنا بها عند عاملها » وكان مآخوذا عليه فلم يدر من 
السرور برؤية مولانا المهدى ... كيف يخدمه ورفع المهدى فوق رآسه 
وقبل يديه ورجليه > 

ثم قال ان النجاب وصل من دمشق الى الرملة يصف له الهدی ويأمره 
بالبحث عنه والمهدى ق داره فانکب الرجل على رجلى الممدى قبلها 
ویکی قطياته المهدى قائلا : « طب تفسا وقر عینا » فوالذی تفسى بيده 
لا وصلوا الى آندا » ولتملكن آنا وولدى نواصى بنی العباس .. 6 

وتبيكن غير مرة ان النجابين الاسماعیلیین كانوا أسرع الى تبليغ المهدى, 
وأعوانه من النجابين الذين تعقبوه وهم موعودون بالجزاء الجزیل على 
اعتقاله وتسليمه » واستخدم الحمام الزاجل فى تبلیغ الرسائل الى المهدى 
وهو فى طريقه كما جاء فى روايات مختلفة » فان صح هذا فهو دليل على 
ولاء عجیب وایمان برسالة الهدی على طول طريقه من الشام الى المغرب > 
وان لم يصح فقد صح ما هو آغرب منه وهو نجاة الهدی من عشرات 
الولاة والعمال فى الشام ومصر والغرب »© بل نحاته بعد دخوله الحیس 
حيث اعتقل قبل مصیره الى الغرب الأقصى 

وربما كان ولاء عامل تابع للأمراء أقل فى باب العجب من ولاء أمير قائم 
على عرس دولة كالدولة المصرية » لا تعترف لخلفاء داد من ی العباس 
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بغير الدعاء على المنبر ق دوم الجمعة » فقد روى عن كافور الأخشيدى 
ان الشريف آبا جعفر مسلم بن عبيد الله ناوله سوطه - وقد سقط منه 
. فاستعظم كافور هذا التواضم منه ومال على بده بقبلها وهو يقول : 
« نعيت الى تفسى » قما بعد أن ناولنى ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سوطى غاب شرف لها .. » 

هذه هى أشراط الساعة وعلامات الزمان التى وافتها دعوة الدعاة 
الفاطميين على قدر » ولو لم تقترن دعوة الدعاة بهذه الأشراط التى تجمعت 
من قعل الحوادث التاريخية والبواعث النفسية لا تمكن الدعاة وحدهم 
من اقامة الدولة ولا تمكنوا من الاقناع وهو أهم أعمال الدعاة 

X*‏ 2 عد 

وتتابع الأمر الى غاياته فنقول ان الدعوة والحوادث التاريخية والبواعث 
النفسية كلها كانت خليقة أن تذهب سدى بغير تتيجة لو لم يقيض للدولة 
ناه وموطدون من أصحاب السلطان فها » بأخذون بزمام الأمور 
ويحسنون قيادتها على نهجها القويم الى أن تثبت دعائم الملك وتصمد 
البنية الجديدة لغواثی الزمن » وهی بعد التأسيس عرضة لطواریء الهدم 
والتوهين .. 

وقد جرت العادة ق كل دولة جديدة أن يكون لها مؤسس وموطد : 
مؤسس هو رأس الأسرة وموطد هو خلف له يتناول منه الملك ولا يستقر 
قراره فيمنعه أن ينهار قبل أن يبلغ التمام » ثم یتمه ویترکه لمن يأتون بعده 
بناة أو مسترسلين أو هدامين ينقضون ما يناه الأولون 

ولم تكن دولة الفاطميين شذوذا من هذه القاعدة » فأسسها الهدی 
عبيد الله ووطدها الم لدين الله » وكان كلاهما على نصيب وافر من 
الخلائق التى تنبغى ليناة الدول وموطدى العهود » فلو تتابعت أعمال 
الدعاة ودواعى الزمن دون أن يتاح للدولة هذان البائيان لا برز لها من 
الارض ركن ولا أساس 

اتصف عبيد الله بقوة البنية وجمال السمت والهيبة » كما اتصف باليقظة 


ود ل 


مع سعة الحيلة ورباطة الجاش » وعرف بالحزم واصالة الرأئى وشدة 
المراس واستعصاء المقاد على المكابرة والعناد » واجتمع له حسن التصريف» 
خلم يفته قط أن يختار الوقت اللائم والرجل الملائم للعمل الطلوب كما 
ينبغى أن يكون » وآعان ذلك كله بحب العمارة والتنظيم » فوجدت الدولة 
الجديدة منه مؤسسا قليل النظراء 

قيل فى قوة بنيته « انه كان بقوة عشرة رجال » 

عد عد 

وليست هذه القوة نادرة فى أبناء على من السيدة الزهراء ومن غيرها > 
خقد روی عن محمد بن الحتفية انه جلد الأرض بمصارع الروم الذى 
جاء الى دمشق تتحدی الأقوباء ق بلاد المسلمين كما تحداهم ق بلاده > 
ولم تزل هذه القوة معهودة فیهم بعد الجيل الخامس »© فقيل عن محيى 
ابن عمر الملقب بالشهيد انه « كان له عمود حديد ثقيل يكون معه فى منزله 
وربما سخط على العبد أو الأمة من حشمه فيلوى العمود فى عنقه غلا 
إيقدر آحد أن يحله عنه حتى یله بيده » 

وليست قوة البتية شرطا فى أصحاب العروش » ولكن متو سس الدولة 
.يحتاج اليها اذا وجبت عليه الرحلة أحيانا من مكان الى مكان فحأة وعلى 
غير استعداد » ووجب علبه أن هیر على متاعب الاستخفاء ومتاعب 
الحاجة وأن يصرع الطارد ويسبق التعقب ويبرز للقتال ولا يزال على 
أهبته لمقاومة آعدائه ومقاومة أنصاره المنشقين عنه » فاذا تصدى لهذا ولم 
يرزق ضلاعه الأركان آوشك أن بنقطع بالمسعى دون غاية الطريق 

أسعفته هذه الينية الوثيقة ف مازقه وق آبام سلطانه » وأسعفته معها 
مهابة یمئو لها المومن به ومن يحاربه ولا يضمر مودته » فلما كان أسيرا 
فى المغرب الأقصى كان صاحب « سجلماسة » ينكل بأعوانه ولا بجر 
على مجابهته بما يسوءه » وكان يعمل فى مقیبه ما لم يكن يجترىء على 
عمله وهو ناظر اليه 

وقد تمت له المسعفات فى مزق الحرج باليقظة الحرثة والحلة التى 
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لا تفارقها رباطة الجآش وعزة الكرامة . قلما خرج من الشام الى مصر 
هربا من خلفاء بغداد سيروا الادلاء الى كل بلد ف الطريق ينادون على 
الناس بأوصافه ويبرئون الذمة ممن يراه ولا يدل عليه » ويجعلون لمن 
يسلمه عشرة آلاف دينار وزلفى تتفعه عند الخلفاء والأمراء . واتفق انه 
صلى الصبح يوما فى جامع عمرو فعرفه بعض المصلين بوصعه وهو هم 
بالخروج من المسجد « وضرب بيده على كم الامام وقال له : « قد حصلت 
لى عشرة آلاف دنار » 
ا E‏ 

ولو رجل غيره ف مثل ذلك الموقف العصیب لساخت به الأرض من 
الفزع » ولكنه التفت الى الرجل غير مکترث وسآله كآنه خلو الذهن من 
كل خبر : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك انت الرجل الطلوب . فضحك المهدى 
وعاد مع الرجل الى المسجد وهو يقول له : « عنيك عهد الله وغليظ ميثاقه 
انتى اذا جمعت بينك وبين الرجل الذى تطلبه كان لى عليك ولصديقى 
هذا خمسة آلاف دينار ! .. » ولعله تفرس ف الرجل الغفلة فاخذه الى 
حلقة قد اجتمع الناس فيها » وأدخله من جائيها وراغ منه .. وأجمع النية 
ق تلك اللحظة على فراق مصر والبادرة بالمسير الى المغرب 

وق مسيره الى المغرب تعقبه والى مصر وآدركه وتردد فى وصنه فاطلته 
ولاح عليه انه يحدث نفسه بلحاقه اذا تثبت من حقيقته » فما عتم المهدى 
أن عاد بعد انطلاقه يبحث عن كلب من كلاب الصيد يتعاق به ابنه ‏ 
وکات تربيته لابنه كما نقول فى مصطلح هذه الابام تربية رياضية ‏ 
فوقع فى نفس الوالى ان رجلا يسود بعد النجاة فى طلب كلب لا يظن به 
انه خائف على حياته وانه خارج فى طلب الخلافة وقال لأصحابه : « قبحكم 
الله . آردتم أن تحملونى على قتل هذا حتى آخذه . فلو كان يطلب مايقال» 
أو كان مريبا » لكان بطوی المراحل ويخفى تفسه » ولا كان رجع فى طلب 
کلب ... » 

وقد یکون الوالی أطلقه لال آخذه منه كما قول عرب ابن سعد ق 


۲۲ مس 


تاريخه » وانه خثی من أصحابه أن يرتابوا فيه ويرقعوا أمره الى رؤسائه- 
وآن بلحقوا من ورائه بالمهدى وركيه » فكانت حكاية الکلب هذه حيلة 
لتضليل: أولئك الأصحاب وحرفهم عن المطاردة وعن الوثاية بالوالى الى 
بعداد .. 

ومن حزمه بعد مبابعته بالخلاقة انه بادر على الأثر الى تجديد نطام* 
الدعوة فى الغرب وق مصر والمن والعراق وخراسان » وحمله على هذا 
التجديد أن أمر الدعوة لم يكن مجتمعا فى يديه أيام استتاره » فنولی 
الدعاة ندب أعوانهم شير مراجعة المهدى فى اختيارهم » وتمود هؤلاء 
الاعوان أن تلقوا آوامرهم من الدعاة الدين ندبوهم واختاروهم » ولم 
تكن عاقبة هذا النظام مأمونة على الخليقة الجديد ولا على الخلافة 
الناشئة » فانه خليق أن يجمله عالة على أتباعه وأن بطم هؤلاء فى 
الاستبداد به وعصياق حکمه . فنقض نظام الدعوة وعزل رؤساء الدعاة 
ولم يستثن أكبرهم ب داعى اليمن ايبن حوكب ب فعزله وهو الذی 
كان أستاذ دعاته فى الأقاليم » وكان منهم عبد الله الشيعى الذى سین 
المهدى الى المغرب واستقدمه الها بعد التمهيد له وجتسم القبائل على 
عهده » وقد رابه من الشیمی هذا وآخيه العباس انهما على اتصال خفى 
بزعماء القبائل وانهما يستكثران على الخليفة أن يحصر السلطان فى يديه » 
ونمى اليه انهما بأتمران به وییتان النية مع زعماء القبائل على قتله » فأمر 
بقتلهما وأظهر الرضى عن غيرهما ممن ظن فيهم الظنون » فجمل یفرفهم ف 
المناصب النائية كأنه مكافئهم وستمد عليهم » وهو فى الواقع يقصيهم عن 
٠‏ مواطن الخطر ويوقم بينهم الحذر والمنافة 

KHER 

وأطلق دعاته الجدد ومن أبقى عليه من الأقدمين يجوسون خلال الديار 
الاسلامية لیشروا به ويخذلوا الانصار حول أعدائه » فانطلق رسله الى 
بلاد الأموبين بالأندلس وبلاد الادارسة بالمغرب » ونشط رسله قى مصر 
والیمن والعراق وخراسان » وآخذ سديه أزمة الثورات فى كل اقليم من 
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كلك الأقاليم » فاستمهل أعوانه كلما تعجلوا الثورة وظنوا أنهم قادرون 
عليها وان الأوان قد آن للجهر بها » ورأى هو بثاقب نظره ال ثورة 
الأطراف قبل قتح مصر » أو قبل المسير اليها » تغرير بالثوار » وان الثورة 
بعد فتح مصر تتمة منتظرة قد تأنى عقوا وقد تنشب دفعة واحدة مع سقوط 
-هيبة الدولة العباسية » فلا يعبى الثوار بالخروج عليها فى غير حذر 
ولاندم وقد صح تقديره بعد تسبير الحملة على مصر وتجربة الموقف مرتين 

والراجح من القابلة بين برامج الهدی انه كان مقسور البد ق حملاته 
على مصر . كان بوصی بالاناة والتريث حتى فرغ العمل ف التخذیل 
وكسب الأنصار ... ثم يضرب القدر ضربة من ضرباته التى تأتى على غير 
اتتظار فيموت خليفة قى ضداد وستحكم الشقاق بين قواده ووزراثه 
وشتنم الثائرون الفرصة قبل تمام الأهبة » وتتوارد الكتب الى المهدى 
بالحض على انهجوم فلا ملك القعود والاكتفاء بالنظر الى هذه الأحداث 
من بعيد » ولا بلغ من ثقته بجدوی الهجوم أن يجمع له قوته ويترك ال خرب 
خلوا من الجند مطمعة للمغيرين عليه والمتتقضين ممن بايعوه على دخل فى 
اول عهده » فينفذ الى المشرق حملة اضطرار لا حملة اختيار » كالحملة 
التى عقد لواءها للزعيم البربری حباسة ثم حمله تبعة الاخفاق فيها والهرب 
منها بعد أن وصل الى الاسكندرية 

د د 36 

آما الخطة التى يبدو انه كان يؤثرها ويختارها فهى ارجاء الحملة على 
مصر الى أن يفرغ من شأن المغرب ويقضى على فتنه ومشاغباته » ويبتنى 
فيه المدينة التى آزمع آن يتخذها حصنا له يحتمى به من‌الغیرین و النتقضین» 
وقد شغلته فتن المغرب زمنا وأحرجته اما احراج بعد موّامرة عبد الله 
الشيعى وأخيه فقمع الفتنة قمعا عنيفا لا رحمة فيه » ولم يسكن الي مقره 
بالمغرب الا بعد الفراغ من بناء المهدية حوالى سنة خمس بعد الثلثمائة » 
فقال يومئذ : « لقد آمنت الآن على الفاطمیات » .. 

ولم تفارقه طبيعة الحيطة والدهاء فى بنائه للمهدية » فاتتقی لها موقعا 


554 سه 


يحيط به البحر من جهات ثلاث » وآقام عليها سورا من الغْرب له بایان 
من الحديد زنة الواحد منهما آلف قنطار وینی فيها الصهاریج وأجرى فيها 
القنوات وجعل للمئون أقبية تسم ميرة الحامية عدة شهور » واتتحی جانا 
ثم بنی على مقربة من المهدية مدينة أخرى سماها باسم زويلة احدى 
قبائل البربر التى تواليه » وخصص زويلة لدكاكين التجار ومخازنهم تخفيفا 
عن المهدية وعزلا بين إلسكان ومرافقهم » وأفضى الى خاصته بأنه انم 
خعل ذلك ليأمن غائلتهم . قال : « ان آموالهم عندى وأهاليهم هناك . فان 
آرادونی بكيد وهم بزويلة كانت أموالهم عندى فلا يسكنهم ذلك ؛ وان 
أرادونى یکید وهم بالمهدية خافوا على حرمهم هناك » وبنيت بينى وینهم 
سورا وأبوايا فأنا آمن منهم ليلا وتهارا » لأنى آفرق بینهم وبين أموالهم 
ليلا وبين حرمهم نهارا » 

بعد هذا استعد للحملة الکبری على مصر وعقد لواءها نولى عهده 
القائم فدخل الاسكندرية سنة ( ۳۰۷ للهجرة ) وتقدم الى الجيزة واحتل 
الفيوم ثم دهم الوباء جيشه وفتك بالألوف من جنده وحيل بینه وبين المدد 
من المغرب بعد انهزام أسطوله » لأته كان أضعف من أسطول العباسيين 

ثم كانت الحملة الثالثة ( سنة ۲۲۱ ) وهو ق وهن الشيخوخة » وقيل 
انه مات قبل أن يحكم تدبيرها » وبلغ من هیبته بين آهل المغرب أن خليفته 
القائم كتم خبر وقاته سنة كاملة » مخافة الاتنقاض ممن داتوا للحم 
الجدید مهابة للمهدى ورهبه من نقمته 

3۴ 2۴ 

مات الهدی فى سنة ( ۳۲۲ للهجرة ) وولد فى تاريخ مختلف عليه بين 
( سنة ۲۰۵ وسنة ۲۹۰ للهجرة ) وبویع له بالخلافة وهو فى نحو الأربمين » 
فكانت مدة حکمه آرسا وعشرین سنه » ترك الدولة بعدها وقد استقر 
شاتها ورسخت آرکانها ودانت لها الدول التى كانت تنازعه فى الفرب 
وصقلية من الأغالية والادارسة ذمن يؤازرهم من الأمويين بالاندلس 
والعباسيين .يبغداد » ولم يعرف عنه طوال أيامه بالغرب حاکما أو غير حاكم 


مت 6۲۷ مب 


انه قرغ لمناعم تفسه أو غفل یوما عن سياسة ملكه » وكانت له زوجه 
واحدة واتقضت حاته وق سيرته رد بلسان الحال لا بلسان المقال علی, 
الذين رموه بالاتتماء الى آعداء الدین » بل آعداء الأديان وائه تواطاً سرا 
مح رسل الفساد والعوانة لاستباحة المحرمات والاغراء بالفجور » ولو لم 
يكن کذلك لا ی بعده ملكا مؤسسا بعالب عوادی الدهر من آول القرند 
الرابع الى نها به القرن السادس 4 آو عالیها باتاره الباقة الى الیوم 


ی 


ود — 


ال لدیر الله 


واحتاجت الدولة الى التوطید بعد التأسيس فقام بالقسط الأوق من 
هذه المهمة ابن حقيده اللقب بالمعز لدين الله » وهو الخليفة الذی فتحن 
مصر وبنيت القاهرة فى عهده ونقل مقر الملك البها بعد انقضاء أربعين سنه 
على وفاة جده الكبير » وقيل انها كانت نبوءة ممن بحسيون الأوقات فى 
مراحل التاریخ بالأربعينات 

تولی الملك بعد الهدی ابنه « القائم بأمر الله » ثم المنصور بأمر اقه » 
بوکلاهما جدير بآمانة ميرائه وان لم يبلغ من العظمة مبلغ المؤسس من قبله 
أو مبلغ الموطد من بعده . فعزز القائم الأسطول واحتل الشواطىء 
الاطالية حتى ثغر جنوة حماية لبلده منغارة القراصنة » ومات قي لالتمكن 
من صد الخوارج الذين أطمعهم فيه موت أبيه ولولا اعتصامه بالمهديه 
لدالت الدولة كلها ى عثرة أعوام » وارتقى ابنه المنصور الى العرش 
فاجتاح الخوارج آمامه وآسر زعيمهم القوى ابن کنداد وشتت جموعه ثم 
تردد دين صد الامو ین الذین آغاروا على مراکش فى هذه الأثناء وبين صد 
الاقرنج الذين خيف منهم على شواطته فوزع قواه بين هؤلاء وهؤلاء 
ليقف زحفهم ولا يخلى الطريق أمام آحدهم » ومات مجهدا فى سنة ( ۳۱ 
للهجرة ) فارتقى العرش ابنه « معد أبو تميم » العز لدين اله الذى كان 
جحق صاحب دور التوطيد بعد اتنهاء دور التأسيس 

KHER 

قلنا فى كتاب « عبقرية خالد » ان ولاية أبى عبيدة على الشام كانت 
لازمة بعد ولابة خالد . لأن الدول تحتاج بصد دور الفتح الى غصن 
الزتون مع السيف 2 


وقد كان هذا شأن العز فى المغرب بعد جده .. فانه كان يحسن المجاملة 
الى جاب البأس والصرامة » وکانت نشأته نشأة علم وفروسسة أو نشآة 
غلبة بالبرهان وغلبة بالسيف والصولجان 

كان العز بحضر دروسه على آساتذته والحرب قائمة والهدية محصورة» 
فکان یتلقی دروس الفروسية علما وعملا ولا فرغ من مراجعة الطروس 
والأسفار » وتعلم لغات الأمم التى تتصل بالخلافة الفاطمية جميعا » فکان 
بحسن البربرية والرومية والاطالية والنوبية » ویتوسع ف علوم العربية » 
وكان له شعر وثثر يميل فيهما الى المحسنات لانتشارها على الألسنة 
والأقلام قى تلك الأيام 

ويروى عن أنفته من الجهل انه سمع من بعض خدمه كلمة صقلية 
لا يعرفها واعتقد انها كلمة شتم ومهانة فحفظها وآتف أن بسال عن معناها 
ولم يبرح حتى أتقن علم تلك اللهجة فاذا بالكلمة من أرذل شتائمها » وقد 
أتف من جهلها فأصبح نف من أن بواجهه أحد يمثلها .. 

وبويم له بالخلافة وهو ف الرابعة والعشرين » فهته أول الامر أن 
ستوثق من آمنم المعاقل التى يعتصم بها الخارجون على الدولة » فصعد 
الى جبل آوراس وفیه من القبائل من لم يكن قد دخل فى طاعة آبائه 
فبایموه » وآسرع اليه الخالفون يتقربون اليه لا آنسوه من مودته ‏ و کرمه 

وآظهر ما ظهر من خصال العز التی تصف بها ناة الدول انه كان 
حريصا على الا تتفاع بالتجارب والعبر » وانه كان بحسن اصطناع الرحال 
وائه كان جيد الفراسة فى آحوال الامم واعتنام الفرصه من نها لما نترقه 
ویمقد العزيمة عليه .. 

فلم ينس هزيمة الاسطول فى الحملة على مصر » ولم يزل حتى آمن على 
شواطته واستطاع بقوته البحرية آن برد أساطيل الروم عن بلاده وعن 
جزر البحر الخاضعة لمكمه .. ثم جدكد حفر الآبار ف الطريق الى مصر 
يمن قطع الزاد والماء عن جيشه 

ومن اصطناعه للرجال ائه كان بستخلص الخدام والاعوان ولا ضار 


۹ 


من تعظيمهم بين يديه بل يأمر الشعراء أن ينظموا القصائد فى مدحهم 
وبأذن لهم أن يخاطيوهم بها فى حضرته » وكذلك آمر شعراءه أن يمدحوا 
قائده جوهر الصقلى وآمر العظماء والکیراء أن ترجلوا عند توديعه » ولا 
تم لجوهر فتح مصر وأرسل وكيله الكتامى جعفر بن فلاح لفتح الشام 
تخطى هذا الوكيل جوهرا عند تبليغ بشارة الفتح الى الممز قلم بدأ 
بابلاغها الى رئيسه « المباشر » یلها من جانبه الى الخليفة » فنضب المعز 
على جعفر بن فلاح ورد اليه کتبه ليعيدها من طريق جوهر اليه 

ومن اصطناعه للرجال انه كان يعفو عن الشجعان من آعدائه ویوقع قى 
تفرسهم الأمن والطآنينة بالتجربة بعد التجربة حتى بسحضوه الطاعه 
خانصة شبر رة » ومن المشهور عنه انه كان اذا لقی أحدا من ٠‏ مخالفيه 
تركه ينصرف وهو يحسبه من حزبه ورأيه » ولعل هذا كان سبب الاشاعة 
التى تواترت بين الرهبان والقسوس بتنصره وبقائه على التصرانية » فان 
الخر الذى جاء فى كتاب « الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة » لأحد 
الرهيان يقول انه اعتزل املك وترهب ومات قدفن فى مقبرة أبى سيفين » 
ويقال فى سر ذلك انه تحدى البطرق ايرام أن يزحزح الجیل فجاءه بمن 
زحزحه على ملا من الأمراء والكيراء وقادة الجند ورؤساء الدواوين 

والثات من الأخبار يغنى عن هذه الاشاءات » فان الخليفة المعز "مر 
قائده جوهر آلا تعرض لخالف فى الدين ولا فى المذهب بما يعطل شعائر 
دينه آو مذهيه » وأطاع جوهر مولاه » فبنى الدير الذى عرف بدیر 
الخندق بدلا من الدير الذى أصابه الهدم عند تمهید الارض ليناء 
القاهرة » وحاء المز فجدد کل ما تهدم من الصوامع والبيع وجدد كنيسة 
« مركوريوس » التی تسمی بکنيسة آبی سیفین ( لان القدیس كان برسم 
على صهوة جواد وف يديه سيفان ) ... وقیل انه آمر باقامة البناء على 
المجذوب الذی آثار الدهماء استتكارا لبنائها وآلى ليبقين فى حفرة 
الأساس حتى يقام عليه » فلم ينقذه من مصيره الا شفاعة البطرق له عند. 
الخليفة .. 


- 49540 


فهذا وما جيل عليه المعز من المجاملة وما تعوده من الترحیب فى مجلسه 
والمتناظرين ف الددان والذاهت هو على التحقيق أصل تلك الاشاعة عن 
مدفنه فى مقمرة الكتيسة » ولعلها اشاعة نبتت بعد عصر المعز بعدة سين » 
يوم كانت هذه الاشاعة وما اليها موت العزاء فى آيام الخليفة الحاكم 
المخبول » لمن كان يضطهدهم من المخالفين » وبينهم مسيحيون ومسلمون 
من الشيعة والسنيين 

* عاد 2 

ومن تفرسه فى استطلاع آحوال الامم واغتنام الفرص انه عول من 
اللحظة الأولى على فتح مصر ونشر فیها العیون والدعاة وجاءه من مصر 
وزراء ستمحلونه وستحثونه » وتلاحقت الأتباء سوء الحال واشتداد 
الغلاء وقتك الوباء » فلم يعجله ذلك كله كما أعجله ما سمعه عن تدهور 
الأخلاق بين ولاة الأمر » ومنه فى رواية المقريزى ان صبية عرضت فى 
مصر للبيع وطلب فيها البائم آلف دینار « فحضر اليه فى بعض الأيام امرأة 
شابة على حمار لتطلب الصبية فساومته فيها وابتاعتها منه ستمائة دنار 
فاذا هی ابنة الأخشيد محمد بن طنج وقد بلنها خبر هذه الصبية » فلما 
رآتها شغفتها حبا فاشترتها لتستمتع بها » 

قال المقريزى : « قعاد الوكيل الى المغرب وحدث المعز بذلك فأحضر 
الشیوخ وآمر الوكيل قق عليهم خبر ابنة الأخشيد مع الصبية الى آخره 
ققال العز : يا اخواتنا ! انهضوا لمصر فلن يحول بینکم وبينها شىء » نان 
القوم قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرأة من بنات الملوك فيهم تخرج 
بنفسها وتشترى جارية لتتمتع بها » وما هذا الا من ضعف تفوس رجالهم 
وذهاب غيرتهم » فانهضوا لمسيرنا اليهم .. » 

وقد كان الفاطميون يحون الواسم والمواكب ویتدعونها وشحمون 
الرعية عليها » ولكن المعز ‏ على خلاف المعهود من سياسة آسرته # حظر 
الاحتفال بالنوروز بعد وصوله الى مصر منما للتبذل الذى شاع فيه على 
آخر أيام الأخشيديين .» وتطهیرا للأخلاق مما أصابهما فى تلك الآيام وأدرك 


f 


منه المعز انه نذير بزوال ملك بنى الأخشيد 

وقدم جوهر الى مصر فى سنة ( ۳۵۸ للهجرة ) فاشترط عليه وجوه 
الامة ورؤساؤها قبل التسليم آن بومنهم على عقائدهم ومألوفاتهم » مكتب 
لهم عهد آمانه الذى قال فيه : « ذکرتم وجوها التستم ذكرها فى كتاب 
آمانک » فذكرتها اجابة لكم وتطميتا لأتقسكم » فلم يكن فى ذكرها معنى 
ولا ق نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة واحدة وشريعة متبعة » وهی 
اقامتکم على مذهبکم وآن تترکوا على ما کنتم عليه من آداء الفروض 
ف العلم والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم فعا 
عليه سلف الأمة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين بعلهم .. 
على آمان الله التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدد لاکد عر 
الأيام وكرور الأعوام ... » 
ووضع جوهر آساس القاهرة » ولم شا المؤرخون أن ينسوا شهرة 
الفاطميين برصد النجوم ‏ وهی شهرة صحيحة - فقالوا انها سميت 
بالقاهرة أن المهندسين آقاموا على آسسها حبالا وعلقوا فى الحبال آجزاسا 
لنسمعها العمال عند حلول الرصد الطلوب » وان غرايا وقع على الحبال 
والریخ فى الفلك فاهتزت الحبال وآخذ العمال قى وضع الحجارة فسميت 
المدينة باسم القاهر الذى بطلقه النجمون على المربخ » لأنه كان ق معتقد 
الأولين اله الحروب .. ! 

1 1 

هده القصه « آولا » تروی عن بناء الاسکندریه 

وهی < ثانيا » لا تعقل » لأن التجوم ترصد ليلا والفربان لا تطير 
بالليل » ولو طارت ليلا أو نهارا لما كانت وقعة غراب على حبل كافية لدق 
الأجراس على جمیع الأسوار» ولو كانت الاجراس تدق يهسذه 
السهولة لدقت قبل وقوع الغراب على الحبل لأسباب كثيرة تحرك الحبال 
كما تحركها هزة الغراب » ولو كان تحقيق الرصد مينيا على العلم لا على 
الروة لامکن آن يدا التأسيس ف ماعة معلومة بغير حاجة الى الأجراس 


١ 1‏ - فاطية الزهراء 


ثم من قال انه غراب وهو مجهول ؟ وكيف عرقوه . والمظنون ان 
الهندسين هم الذين حركوا الحبال ؟ ولم لانكون طيرا آخر أو جملة 
من الطير ? .. 

وقد رودت القصة وتناقلها المؤرخون وتقبلها الكثيرون » وف التنبیه 
الى مافيها من الاحالة عبرة لمن يصدق السمعة التى تخلتها الأقاويل من 
هذا القبيل .. 

واتبع جوهر سنة دولته فى تخطط الدن وتشميد العماثر > فانهم 
تمودوا أن سدأوا تحدید المعالم والشارات ليستشعر الناس آلفة العهد 
الجديد بالنظر والسمع شيئا فشيئا قبل مطالبتهم يتغيير ماتوارثوه وثبتوا 
عليه » فشرع جوهر فى بناء مسجد العاصمة الجديدة ( ۲۰۹ للهجرة ) 
وسماه الجامع الأزهر على اسم الزهراء فى أرجح الأقوال » وكأنه أراد 
أن يستعنى بالعاصمة الجديدة ومسحدها عن القطائع عاصمة الطو لوین 
وسجدها المشهور بمسجد ابن طولون » وعن الفسطاط ومس جدها 
الشهور بالمسجد العتيق » وكلتاهما ب أى القطائع والفسطاط ‏ كانت 
عاصمة للقطر فى أوانها » واستحدث الأمراء بعد خراب القطائع عاصمة 
خاوج الفسطاط سموها العسكر ثم أنشآ الفاطميون القاهرة معقلا ومقاما 
نیام فى تجدید العالم والشارات على ما ألمعنا اليه 

د ۲ 3۶ 

ویعد فراغ جوهر من بناء القصور التى آعدت لاقامة الخلفاء أبلغ 
الممز ققدم الى الاسکندرية ( شعبان ۳۹۲ للهجرة ) وجلس لاستقبال 
رؤساء الدينة والوافدین اليها للتسلیم عليه ثم خطبهم قائلا انه لم يقصد 
الى مصر طمعا فى زبادة ملك أو مال واتما قصد اليها لتأمين الانفس 
وحماية طريق الحج ودرء الغارة عن ديار الاسلام » وهو كلام یقول مثله 
كل فاتح ولكنه كان ق برئانج المعز خطة تمليها الضرورة عليه » لآن تأمن 
الطربق الى الحجاز كان ضمانا لاستقرار الدولة الفاطمية ودقع الشيهات 
عنها » اذ كان القرامطة سملون باسهها وكان آعداء الدعوة الفاطمية 


بت ۳۲ 


يشيعون عن القوم أنهم يقطعون طريق الحج عملا بمذهب الاسماعيليين 
ويزعمون أن الاسماعيليين يسقطون الحج من الفرائض » فكان تآمین 
طريق الحجاز من قبل مصر والشام خطة تقضى بها مصاحة الحاكم 
والحکوم » ولم يلبث المعز فى القاهرة سنة واحدة حتى تفاقم خطب النزاع 
بینه وبين القرامطة وأعلن البراءة منهم واعلنوا الخروج عليه » وزحقت 
جموعهم الى مصر ومعها قبائل البادية التى تطلب النتیمسة وتخثى من 
عواقب كأمين الطريق » فاستعد لهم العز بعدة الحيلة حقتا للدماء وأرسل 
الى زعيم القبائل انبدوية حسان بن الجراح الطائی من بطمعه الال اذا 
تراجعم وتنحى عن أصحابه » ووعده بمائة آلف دتار .. فقيل الصفقة > 
وخرج العز للقتالعلىاتفاق دينه وبين ابنالجراح أن ینهزم هذا بجموعه‌عند 
التقاء الصفوف » وقد فعل وحمل معه آکیاس الدنانير ... ولکنها لم قحو 
من الدنانير الصحاح غير مئات تبدو على وجه الأكياس ومن تحتها قطم 
النحاس الذهة تخفها الزعيم المخدوع جميعا عن شركائه » ودار تالدائرة 
على القرامطة فى ذلك اليوم فقنعوا من الغنيمة بالاياب ودبت المخاوف 
والشكوك ينهم وبين أصحابهم فلم برجعوا بعدها الى غاراتهم على مصر 

ولم ينته عهد التوطيد باتتهاء عهد المعز ( فى سنة ۳۰۵ للهجرة ) فان 
ابنه العزيز الذى تولى الملك بسده كان من كناة الملوك وكانت طاعته 
غالبة على المغرب ومصر وجزيرة العرب لاتخرج عليه خارجة فيها الا عجل 
بقمعها وأعاد الأمور فى آرجاء الدولة الى نصابها » ولكنه مات ( مسنة 
۳۸۹ ) وقد بدآت فى آیامه دسائس القصور وسياسة الحريم » وتتاثرت 
هنا وهناك بذور الانحلال التى اختفت الى حين فى ابان نضرة الدوله 
وزهوها » ثم برزت وتفرعت مع ادبار الأمور وتعاقب الضعفاء من 
الأمراء .. 


الحاكم بامر الله 


قام بعد ابیز على سریر مصر أسطورة فى شخص انسان »لو لم یکن 
۳۳ العيقريلت الاسلامية - ۲۸-۲ 


تاريخه خبرا قينا لشك فيه الممؤورخون أو جزموا باتكاره » اذ کان‌مجموعة 
من النقائض والغرائب يكذب بعضها بعضا ولا يتصور العقل لأول وهلة 
انها تصدر من انسان واحد 

ذلك هو الحاكم تأمر الله .. 

كان يعمر ويخرب » وكان يلين ويقسو » وكان ينهى عن المراسم نم 
فرض متها ماشبه العبادة » وكان يجيز شعائر آهل السنة وآهل الذمة نم 
بمنعها ويبطش يمن يعلنها .. وكان بحرتم الباح ویبیح الكفر البواح > 
وكان يبدل الليل بالتهار والتهار بالليل » قمن فتح دكانا بالنهار جلده ومن 
أغلق دكانا بالليل رماه بالعصيان » وكان يعتق العبيد والاماء ويغرق عليهم 
الهبات والأرزاق ثم يستعيد الأحرار ويدينهم بما يآتف منه الأرقاء > 
وكان يخرج الى غيران الجبل فى الظلام ويختبىء ى حجرات قصره منذ 
مشرق الشمس الى الثیب » وکان يدعى علم الغيب ویماقب من يحرس 
ماله ومتاعه كانه يشك فيه » ثم یحاسب على الصغائر التى يشفرها 
المتتطسون .. 

قال ابن خلدون : « ان حاله كان مضطربا فى الجور والعدل والاخافة 
والأمن والنسك والبدعة » . وقال اين خلكان : « انه كان جوادا سمحا » 
خميثا ماكرا » ردىء الاعتقاد » سفاكا للدماء » قتل عددا من كبراء دولته 
صبرا + وكان عجيب السيرة بخترع كل وقت أمورا وأحكاما يحمل الرعية 
عليها .. © 

ولم يذكر عن ملك ف أحوال العقيدة ماذكر عن هذا الحاكم بأمر الله : 
وبآمره » وبآمر المأمورين والامراء 

فمن مورخی القبط من يقول انه مات على النصرانية » ومنهم من يقول 
انه كان يعيد الریخ ونتوهم انه يراه ويتحدث اليه » ومن متورخى السنة 
من يقول انه ادى الربوبية » ومن أتباعه اليوم من ينفى الموت عنه ويزعم 
انه صعد الى السماء ليعود الى الارض ف آخر الزمان » وأطبقت النقائض 
على تاريخ حياته بتاريخ وفاته » فلم یلم أحد متى مات وكيف مات 


= ۳6 سب 


وق رأينا بعد هذا ان سيرة الحاكم هی أعجب السير وأوضح السير 
فى وقت واحد ... 

هی آعجبها فى موازين النصوص والأوراق : وهی آقلها عجا فى ميزان 
علم النفس الذى لم ينفصل عن التاريخ قط فى الكلام عن دولة كما اتفصل 
عنه ق الكلام على ملوك هذه الدولة 


Mystic 5 


أصحاب هذه الحالة مستغمضون مولعون بالأمرار » فرطون فالتفاؤل 
والتشاژم لايمانهم بالرموز واعتقادهم ان الغیب يتحدث اليهم عن 
مكنوناته بتلميحات من الحوادث والعانی المزدوجة التى تحمل فى أطوائها 
مادنم عليه ظاهرها للعارفين » واذا غلا الظن بأصحاب هذه الحالة كانت من 
الحالات التى تختلط بمرض الاضطهاد » فيقع فى روع المريض أن الناس 
بضمرون له الشر ويتعقبهم بالتجسس والاستطلاع » وينتقم منهم للوهم 
العارض والشبهة الكاذبة » لانه يصدق كل خر عنهم غير الخير الصراح 

ويسكن المتهوسون بالأسرار الى مناظر الظلام » ويستهوهم الليل 
بخفایاه » وتروقهم الوحدة فى الخلوات .. 

وليس المصاب بهذه الحالة مجنونا ذاهل الحس عما حوله فى جميع 
الأوقات » بل هی نويات تعتريه ولا تمنعه أن بدع ابداع العباقرة 
والموهوبين فى بعض الفنون 

آما علة هذا المرض فأنصار فرويد برجمون بها كعادتهم الى صدمات 
الطفولة وآزماتها التى ترتبط بالجنس على الخصوص » فتكمن فى الوعى 
الباطن وتتمكن منه على غير علم من ضحيتها » حتى تنفجر دفعة واحدة 
أو رويدا رويدا فی مقتبل الشباب 

وغير « الفرویدین » يعللوتها باضطراب الحواس ولاسيما حاسة 
السمع وحاسة البصر » فيتوهم المريض انه يرى ویسمع ماليس يرأه 
الأصحاء ولا يسمعونه » ويحدث أحيانا آن بنظر الى الشىء الماثل فلا يراه 


۳۵ع لد 


ويصغى الى الصوت البين فلا يسمعه » وقد يتفقون مع جماعة فرويد فى 
الرجوع بالعلة الى صدمات الطفولة وآزماتها دون آن دربطوها بالمسائل 
الجنسة 2 

هذه الأعراض كلها ظاهرة قيما روى عن الحاكم من شتى المصادر » 
ولم يكن الحاكم بمعزل عن البيئة التى تندس فيها الآفات الى تفس الطفل 
الناشىء » فقد نشا الحاکم كما أسلفنا ق عهد دسائس القصور وسياسة 
الحريم » وتركه أبوه وهو فى الحادية عشرة من عمره وآقام على وصانته 
ثلاثة متنافسين هم المملوك برجوان والقاضى محمد بن‌النعمان والحسن بن 
عمار رعيم قبائل البرير من كتامة » وآول هؤلاء برجوان كان غارقا فى 
دسائس القصور وسياسة الحرم 

وقد آحاطت هذه الدسائس بالحاكم وهو ق سن الخطر » انه لم كن 
من الطلفولة يث يجهل ماحوله 4 ولم يكن من الفتوة بحيث يدرك 
مابحاط به ويملك الوسائل الى استطلاعه . كان فى الحادية عشرة وكانت, 
كل خفية منخقايا الدسائس تغريه بالتطلع وتوسوس له بالريية والتساؤل . 
فاذا كان مع هذا قد نشأ فى بيئة التنجيم وكير وهو يصغى الى أحاديث 
الباطن والظاهر وأسرار الغيوب التى تنکشف للواصلين من الأئمة > 
فلا عجب ف ابتلائه بتلك الآفة » آفة الهوس بالاسرار أو الولم بوساوس 
القموض » ثم يجهز على البقية الباقية من عقله أولئك الوزراء والعشراء 
الذين يتلمسون مواطن الضمف فى تفوس الأمراء الناشئين فيممنون فى 
استغلالها ویبالغون قى تحسينها وتزيينها » كما فعل الدرزى والأخرم من 
حاشية الحاكم المقربين » اذ قيل انهم وسوسوا له بمذهب الحلول وخاطبوه 
مخاطية الارباب » وأطبقت فة الاطلاع الضلل على آفة الاستطلاع 
المكبوت .. 

ولم يكن الحاكم من المسرقين فى الشهوات فتختل اعصابه من قبل 
الاسراف » ولم يكن يعاقر للخمر أو بستطییها بل كان بحرمها وينهى عنها 
ولم یشرب النبيذ الا بالخاح طبيبه الذی خطر له آن يعالجه يادخالالسرور 


۳ 


الى نفسه فى مجالس الغناء مع بسیر من الشراب » وائما « عرض له كما 
قال الطبيب بحیی الانطاكى فى تاريخه تشنج من سوء مزاج بابس ف دماغه 
وهو مزاج الرضی الذى يحدث ق الالنخولیات واحتاج فى مداواته منه 
الى جلوسه ق دهن الينفسج وترطیه به » وان كثرة سهره آیضا وشعفه 
بمواصلة الرکوب والهيمان الدائم مما يقتضيه هذا السوء التقدم ذکره » 
وان أبا يعقوب اسحاق بن ابراهیم بن انسطاس لا خدمه استماله الى 
أن تسامح ف شرب التسذ وسماع الأغانى بعد هحره لها ومنع الکافه 
منها » فاتصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه واستقام آمر جسمه © ولا 
مات أبنو بعقوب وعاد الى الامتناع عن شرب النسيد ومن سماع العناء 
رجع الى ما کان عليه € , 

تلك هی خلائق الحاک كما يصورها علم الاغس ولا يصور لنا فيها 
شيئا من تلك الأعاجيب التى يستغربها مؤرخو النصوص والأوراق » 
فان طفلا يصاب بالتشنج وتحيط به فى سن المراد.قة دسائس القصور التى 
تحط الملوك الصفار »> وشاً وهو سمع الأحادث عن التنجم وأسرار 
البواطن والغيوب » ثم ستلى من حوله بالمتزلفين والمنقبين عن مواطن 
الضعف ف نفسه الحائرة . غير بدع أن يصاب بهوس الأسرار وآن تصدر 
منه تلك النقائض التى ينساق فيها على الرغم منه أو التى ينساق فيها 
مختارا لأنه نتوهم انه بروض نفسه بالتقشف والتهجد » وحمل الناس 
عليها والتقرب الى الله بعقاب من ينحرف عنها » فتنكشف له الحجب التى 
لاترال مسدلة دونه » ويتهم تفسه كلما خفيت عليه مساتيرها بنقص ق 
الرياضة وقصور ق العبادة » فلا زال دهره بين خشوع العايد ومحاوله 
اليائس وقلق الحائر وايمان المستريح الى الظنون » ودعوى المصدق لا 
بلقى عليه مما يستريح اليه 

وسواء صح أن تكبة الحاكم كانت احدى جراثر « الحريم » ودسائس 
القصور أو كانت تكبته جريرة المرض وحده فقد صدقت فراسة المعز قى 
عاقبة التكثر من الزوجات والحواری وأخدت سياسة القصور تتشعب 


بت ۳۷ 


وتستشرى حتى تناولت كل شىء فى الدولة والمجتمع » وكانت جرائرها 
آخر الامر شرا قائما بذاته وشرا محسوبا عليه سائر الشرور » لأنه كان 
حائلا دون اتقائها ومنعها كما كان حائلا دون معالحتها بعد وقوعها 

فمن جراء دسائس القصور تعددت قوى الجيش وشجرت بینها نو ازع 
الشقاق تبعا لاختلاف الأحزاب فى كل حريم » فكان للدولة قوة من الترك 
وقوة من السودان الى جانب القوة التى كانت لها من البربر والعرب » 
وأصبح حراس الامن أول المزعحين للامنین ولأتفسهم وللقادة والحكام 

ولم يمض غير جيل واحد على قيام الدولة فى مصر حتى ابتليت 
بسياسة « البيروقراطية » أو تحكم الدواوين فوق ما ابتليت به من 
سياسة الحريم .. 

وسيب هذه الآفة ولاده بعض الخلفاء فى سن الطفولة وولاية خلفاء 
آخرین كالأطفال وان بلغوا مبلغ الرجال . فقد ركنوا الى ترف القصور 
وقتموا من الوزراء بحلب الال اليهم كلما طلبوه » فقبض الجباة ورو‌ساء 
الدواوين والوزراء على آزمة الثروة وعلى آزمة السياسة وطمعوا لأنفسهم 
ولسادتهم فاستباحوا المصادرة وجمع الاتاوات من الرشوة والارهاب عدا 
مايجمعون من الضرافب فى غير موعد 

والمصائب لاتآتى فرادی كما يقال » فان المجاعة من الداخل وهجوم 
الصليبيين وغير الصليبيين من الخارج قد أصابا الدولة بعجز فوق عجز 
حتى تعذر عليها التماسك والدفاع » فحق عليها القول 

وقد سمى عصر الحليفة «المستنصر» بالعصر الذهبى فى الدولة الفاطمية 
مع ماکان يتخلله من القحط (المجاعة والوباء » وما سمى عصره بهذا 
الاسم لانه صنع فيه شيئا خلال ستين سنة قضاها على .العرش منذ جلس 
عليه وهو فى السابعة ( سنة 2۲۷ هجرية ) الى أن مات وهو يدلف الى 
السبعين » ولكته كان عصرا كموسم الحصاد الذى تبرز فيه الثمرات 
والأشواك وتنضج فيه السنابل وما يحملها من الهشيم الذى ستذروه 
الرياح عما قريب أو تطعمه النار ذات الوقود 


- ۳۸ نت 


فلما مات تعاقب بعده على الخلافة من لابحسب من البناة ولا من 
الهادمين » وانما هو مهدوم تتداعى تحته قواعد الملك » وقد يفارتها وهو 
كتيل .. 

وكان بنو أيوب قد أخذوا بزمام السلطان فى مصر قبيل انتهاء الدولة 
الفاطمية » فلما استقر الرآى ق آهام صلاح الدین على الدعاء للخليفة 
العاسى بدلا من الخليفة الفاطمى ال ملقب بالعاضد » تحاوت التابر بالدعاء 
الجديد ولم يعلم به الخليفة الذى تحول عنه الدعاء » لأنه كان بحود 
بنفسه فى مرض الوفاة » فکانت سنه سبع وستين وخمسمائة للهجرة هی 
خاتمة الأجلين : أجل الخلفة الذی عمر احدی وعشرن سنه ¢ وأجل 
الدولة التی عمرت بين المغرب ومصر مائتی سنة وسیعین 

وقد عزل آمراء الدولة بهد موت عميدها منفردین ليتقرضوا عير 
عقب ¢ وقال المقرزى عن صلاح الدين والخلقة الأخير ۳ وأضعف 
العاضد باستتفاد ماعنده من الأموال فلم يزل آمره قى ازدياد وآمر العاضد 
فى نقصان ... ومتع العاضد من التصرف حتى تین للناس مايريده من 
ازالة الدولة ... فلم يبق للعاضد سوى اقامة ذكره فى الخطبة .. هذا 
وصلاح الدين يوالى الطلب منه كل يوم ليضعفه » قأتى على الال والخيل 
والرقيق وغير ذلك حتى لم ببق عند العاضد غير فرس واحد فطليه منه 
وألجآه الى ارساله وآبطل ركويه من ذلك الوقت وصار لايخرج من 
القصر .. » 

هذه قسوة لم يحسبها التاریخ على صلاح الدين » لأنها من قسوة 
الزمن وجناية الأسلاف على الأخلاف » أو هو قد حسيها ى حساب 
الوازنة بين المتاقب والمعائب » وبين حكم المروءة وحکم السياسة 
الشنوءة » وبين القضاء الذى دجريه صاحبه » والقضاء الذى يجرى على 
قاضبه فیحزیه وکآته عاقبه » فرجحت كفة الاقبال وهو دائم الرجحان 
ودالت دولة الزوال فشالت کفتها فى ميزان الزمان 


— €۳ 


4 ا 5 


اذا استثنينا الحضارات المصرية الاولی فى أيام الفراعنة جاز أن يقال 
ان حضارة مصر فى عهد الفاطميين لم يعرف لها نظير بعد المملاد » 
ولا استثناء لعهد البطالسة » لأنه عهد غلبت فيه الصمغة الأجنبية على 
الصبغة الوطنية » خلافا للحضارة فى أيام الفاطميين » فان صبفتها المصرية 
كانت غالبة على كل صبغة » ومن ثم لم تشكرر فى وطن آخر على هذه 
الصورة » وبقيت مصر على مذهبها الدینی الذى كانت عليه قبل قیام 
الدولة بين ربوعها .. 

وتصدق كلمة الحضارة هنا على كل حضارة تقاس بمقياس الثقافة 
أو مقياس الصناعة أو مقياس الثروة أو مقياس الشوون الاجتماعية 

فلم توجد فى مكتبة بعد مكتبة الاسكندرية خزائن للكتب كالخزائن 
التى وجدت فى القصر الشرقی وتفاوت تقديرها بين ستمائة ألف مجلد 
ومليونين » حسب اختلاف التقدير على مايظهر بين عدد الكتب وعدد 
النسخ » وقد كان فيها لبعض الکتب عشرات من النسخ للاعارة أو 
الاطلاع 

وتنافست القصور ف اقتناء الكتب النادرة » فكان فى كل قصر مكتبة 
تحتوى عشرات الألوف من كتب الفقه والأدب والرياضة والطب وسائر 
العلوم 55 

وكان الخليفة يزور المكتبة العامة من حين الى حين فيترجل ویخلم 
تعليه » وتعرض عليه الكتب الواردة لأذن بوضعها فى الرفوف 

00 دار الحكمة ودار الملم . هذه للمتعلمين وتلك للمعلمين » 

فتحت فيهما مجالس الناظرة والمحاضرة » مخصص منها قسم للرجال 


وقسم للنساء » وتنقل المناظرة آحیانا الى قصر الخليفة فيشترك فيها آو 
يشرف عليها » وبأذن لكل ذى رأى أن بدلی برآیه فيها » وان خالف به 
اجماع الآراء .. و 

وشاعت بين العامة ثقافتهم التى ترضیهم من ملاحم التاریخ النثور أو 
النظوم » فلم يكن مجلس من مجالس السمر العامة يخلو من القصاصین 
أو الشعراء النشدین » بسمعون جمهرة الناس طرفا من التاريخ الشعبی 
والقصص الشميية » عدا مجالس الوعظ والتفقیه التی تفتح للقصاد فى 
العاهد آو الساجد من صلاة الفجر الى صلاة العشاء 

وق عهدهم أصلحت الدواوین ونظمت وسائل الری وأعيدت مساحة 
الأرض وفکروا فى بناء الخزان عند أسوان .. 

وتقدمت الفنون والصناعات » وتنافس الفنانون والصناع فى هندسة 
البناء » وف النقش على الجدران والحفر علی‌الحجارة الكريمة » وشوهدت 
رسوم على اللسیج تحکی اللوحات الفنية فى دقة التصویر وجمال 
التلوین » وبلع فن التصویر البارز والتصویر الغائر غاية ما يبلغه ق عصر 
من العصور » وصیعت التمائیل من‌العادن والحواهر فآوشکت قيمة العدن 
الرتخص أن تناظر قيمة العدن التفیس يفضل الصناعة والاتقان 

وقد آلف الوصافون اذا بالغوا فى وصف العحائب أن شیهوها بعجائب 
آلف ليلة وليلة » ولکن عجائب آلف ليلة وليلة كانت كالنسخة التقولة من 
ذخائر القصور ف تلك الحضارة » لولا ان نسخة الحقيقة كانت هی 
الأعجب والأبدع من نسخة الخال 

و کانت التحارة مددا للصناعة لاینقطع ولا بزال يعطيها كلما آخذ منها 
ويحثها على التوسع والزید : تأتى السفن من بحار المغرب وبحار الهند 
والصین بالخامات وتعود ببدائع الصنوعات » أو تأتى بدائم الصنوعات 
وتعود بما هو آبدع وآغلی » دواليك ق مواسم العام كله لاتتی ذاهبة آدبة 
على مدی الصفب والشتاء 

وتعددت الواسم والحافل الاجتماعية » وحافظت الدولة الجديدة على 


£ 


مواسم الأزمنة الغابرة وأضافت اليها » فبعد الغاء النوروز عند مقدم 
الخليفة المعز الى القاهرة عادوا الى الاحتفال به وآضافوا اليه الاحتفال 
بالغطاس وخميس العهد وأعياد الربيع » وأحصى من مواسم العام غير 
ذنك رأس الستة ويوم عاشوراء ومولد النبى ومولد الامام وموالد آل 
البيت » وليالى الوقود وهی ليال من رجب وشعبان بحتفل بها قبل 
توافل الصيام .. 

وتناظرت محاقل الليل ومحافل النهار » ولا سيما ق شهر رمضان 
ولیالی الاعیاد » وعود الخلفاء الشعب أن ستضقوه ويمدوا له الاسمطه 
ویخرجوا اليه بحیونه ويتلقون منه التحية » وآصبح الوافدون الى مصر 
بحسونها آمة فرغت للمواکب والحافل والاسمار 

ولم يكن قصاری ماف تلك الواکب انها مظاهر لهو وفراغ تعطل فيها 
الأعمال وتسی فيها تکالیف الميشة . بل هى كانت فى حقيقتها معارض 
للفنون والصتاعات » سير فيها أصحاب كل فن وصناعة على نظام معلوم » 
ویتقدم كل طائفة نقیبها وآساتذتها يترنمون بمفاخر فنونهم وصناعاتهم 
وسلنون عنها ویدلون عليها » ومن هذه المواكب ما بقی الى اليوم ف زفة 
رمضان وزفة الحمل وزفة جبر البحر » ومن تلك الحافل ما بقی ف طلعة 
رجب ونصف شعبان وغيرها من ليالى الذكرى للأموات والزيارة للأحياء 

لا جرم كانت مصر ابان هذه الحضارة ملتقى الرواد والقصاد » ولا جرم 
تحفل قصور الخلفاء والكيراء بمن يقصدون رحاب ذوى السلطان فى كل 
زمان ومكان » وأولهم السياح والشعراء 

فما من رحالة آنجبه العالم الاسلامى لم يتخذ من مصر مقاما أو مزارا 
فى تلك الأيام » وما من قصر من قصور الملك فى الشرق والمغرب عمر ف 
ذلك العصر يشل ما عمرت به القصور الفاطمية من الشعراء والأدياء 
" وآوصی الخلفاء والأمراء شعراءهم بالايجاز لازدحام القالة وكثرة 
لتال » وزادوهم فى الجزاء لكيلا يقال انه قصد فى العطاء لا قصد فد 
الثناء » فقال آحدهم ابن مفرج بخاط الخليفة العافظ : 
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أمرتنا أن نصوغ الدح مختصرا 
لم لا أمرت ندى كفيك يختصر 
ومن شعراء العصر من كان على خلاف مذهب الشيعة وكان یجهر 
هذه المخالفة کسارة اليمنى الذى قال : 
مذاهیهم ق الحود مذهب سلة 
وان خالفونی فى اعتقاد التشسم 
وهو الذی بخم تفسه على آثارهم وآوردها مورد الملاك آملا فى 
نصرتهم واستعادة مجدهم » فهو أحق الناس برثاثهم » وقصیدته التی قیل 
فبها انها أبلغ مانظم فى رئاء دولة هی أحق ما نودع به عمرانهم الهجور : 
لهفى ولهف بنى الآمال قاطبة 
على فجيعتها فى آکرم الدول 
قدمت مصر فآولتتی خلائفما 
من الکارم ما أربى على الامل 
مررت بالقصر والأركان خالية 
من الوفود وکات قلة القبل 
فمات عنها بوجهی خوف منتقد 
من الاعادی ووجه الود لم يمل 
آسلت من‌آسفی دممی‌غداة خلت 
رحایکم وغدت مهجورة السبل 
آبکی على ماتراءت من‌مکارمکم 
حال الزمان علیها وهی لم تحل 
دار الضيافة كانت آنس وافدكم 
واليوم آوحش من رسمومنطلل 
وكسوةالناس ف الفصلین‌قد درست 
ورث منها جديد عندهم وبلى 
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وموسم كان ف يوم الخليج لكم 


اتی تجملكم فيه على الجمل 
وأول العام والعيدين كان لکم 
فیهن من‌ویل جود ليس بالوشل 


والارض تهتز فى يوم الغدير كما 
يهتز مابين قصريكم من الأسل 

والخیل‌تعرض فى وثى وق شبة 
مثل العرائس فی حلى وق حلل 

وماحملتم قری‌الاضیاف من‌سمةالا 
طباق الا على الاکاف والمجل 

وما خصصتم بر آهل ملت‌کم 
حتی عممتم به الأقصى من الملل 

كانت رواتيكم للذمتين وللق 
سيف الم وللطارى من الرسل 

ثم الطراز بتنيس الذى عظمت 

منهالصلات لأه ل الارض والدول 

باب النجاة هم دنا وآخرة 
وحبهم فهو أصل الدین والسل 

واه مازلت عن حبى لهم أبدا 
ما آخر لله لى ف مدة الأجل 

ولم يتوخر له فى الأجل » فاتقضى أجل الدؤلة فى سنة سبع وستين 

وخمسيائة وانقفی أجل شاعرها ق سنه تسم وستن وخمسمائه 
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